


) 2 (

عالم قراطيس قراطيس
دردشة ساخرة للكبار فقط

http://lotusbookshop.blogspot.com

إصدار: 2015
التصنيف: أدب ساخر

تصميم الغلاف والإخراج الفني: هاني النجار
لوحة الغلاف: من أعمال الفنان عمرو فهمي

مكتبة لوتس الإلكترونية

http://lotusbookshop.blogspot


إهداء
إلى كل من يقرأ العربية، ويفهمها، ويتحدث بها حتى لو 
كان بيقول ساموعليكو.. تعاشب شاي.. أي والله 

زمبقولك كده.



) 4 (

هذا الكتاب..

هــو مجــرد دردشــة مصريــة اســتناداً إلى فرضيــة أن الله تعــالى خلــق 

المصريــون مــن عجينــة غــر تلــك الــي خلــق منهــا باقــي شــعوب 

وســط  الضحــكات  خلــق  علــى  عجيبــة  قــدرة  فلهــم  الأرض، 

المآســي والهمــوم، الدنيــا في نظرهــم خــر خــر، والقفشــة  دائمــاً 

حكمــت، ربمــا لأنهــم تعلمــوا مــن تاريخهــم الطويــل وصراعهــم مــع 

قــوى القهــر والإظــام أن أفضــل ســاح لمواجهــة هــذه القــوى هــو 

النكتــة والتهكــم حــى علــى أخطائهــم الــي ارتكبوهــا بوعــي أو 

بغــر وعــي، فشــوارع مصــر هــي عبــارة عــن مســرح ســاخر مفتــوح 
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- هايــد بارك - علــى مــدار الســاعة، في وســائل المواصــات 

العامــة، في الشــوارع، وعلــى المقاهــي والأرصفــة تســمع دائمــاً 

أو أخاقــي محتــدم  ديــي،  أو  اجتماعــي،  أو  حــوار سياســي، 

الوطيــس بــن مؤيــد ومعــارض، أو مؤيــد ومؤيــد، أو معــارض 

ومعــارض، كل منهــم هدفــه المصلحــة العامــة وفقــاً لوجهــة نظــره 

الخاصــة. 

هذا الكتاب هو محاولة.. مجرد محاولة لعرض نواقصنا وســلبياتنا 

بغيــة التحذيــر مــن الانســياق وراء تيــار جــارف مــن النمطيــة الــي 

تحولنــا جميعــا إلى شــعب مــن القراطيــس.

نســخة  ســابقه  مثــل  وهــو  الثــاني،  هــو كتــابي  الكتــاب  هــذا 

إلكترونيــة لــك الحــق بالتصــرف بهــا كيفمــا شــئت، لــك مطلــق 

الحريــة بإعــادة نشــرها أو الاقتبــاس منهــا لكــن مــع الاحتفــاظ 
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بالحق الأدبي لصاحبه، وهذه مسئولية أخاقية وليست قانونية، 

فجميع الحقوق الأدبية محفوظة للمؤلف بموجب رخصة المشاع 

الإبداعي، أما الحقوق المادية فهذا الكتاب نسخة مجانية، ليس 

لأني رجــل كــريم ولكــن لأني لا أملــك المــال، أو المحســوبية، أو 

المعــارف للنشــر الورقــي، ودور النشــر تشــترط أن يكــون للكاتــب 

جمهــور مــن القــراء.. فكيــف يكــون لــه جمهــور بــدون نشــر؟ أنا 

شــخصياً مــش عــارف.

المهــم خليــك أنــت جــدع وأعمــل نفســك مصــدق إني رجــل كــريم 

قــدم كتابــه ومجهــود شــهور مجــاناً، وأنا هأعمــل نفســي مصــدق 

أنــك قرأتــه، ولــو يعــي مثــاً، كــده مثــاً، وبأقــول مثــاً كانــت 

لــك رغبــة في الحصــول علــى نســخة ورقيــة مــن هــذا الكتــاب 

تقدر تطلبه بشــكل مباشــر من خال قنوات الاتصال في آخر 
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صفحــة، وثمنــه هــو تكلفــة طباعتــه، 15 جنيــه فقــط لا غــر، 

ولــو مــش عــاوز خــاص براحتــك الكتــاب قدامــك أهــو مجــاني.. 

وعشــانا عليــك يا رب.

                                         القاهرة - ديسمبر 2015
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 أدخل برجلك اليمين

زمان كان جدي أو جدك لمـــــّـا يشعر بصداع يجري على حاق 
لــه عصفــورة،  يــدق  أو  عينــه،  الصحــة يخبطــه موســن جنــب 
ولــو النظــر دغشــش شــويتن يبقــى لابــد مــن الششــم، أو زيــت 
القنديــل، ولــو خسَّــع شــوية في المســائل إياهــا.. تبقــى شــوربة 

كــوارع ترجّــع الشــيخ إلى صبــاه.
أمــا لــو كان الموضــوع أخطــر مــن ذلــك فيظهــر العطــار بالحبهــان، 
وعــن  الرافــن،  وزيــت  الحنــة،  وورق  والمســتكة،  والجــاوي، 
الخ،  الخ..  الخ..  المــارد..  وشــنب  الجــن،  وودن  العفريــت.. 
والغريــب أنــه رغــم هــذه الوصفــات الشــعبية والعاجــات البدائيــة 
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كانــت النــاس في صحــة وعافيــة أفضــل منــا بعشــرات المــرات، 
وأعمارهــم أطــول، كانــوا يأكلــون مــن طــرح الأرض مباشــرة.. لا 
غســيل ولا تعقيــم ولا دياولــو، يشــربون مــن الــترع والقنــوات فــا 
يشــغل بالهــم تليــف الكبــد، أو فــروس ســي، ولا يعرفــون مــرض 

اسمــه ارتفــاع الضغــط، أو الســرطان، أو قرحــة المعــدة.
لكــن لــو الأمــر كان أخطــر وأخطــر، إذن فــا مفــر مــن الطبيــب، 
وأعتقــد أن أيامهــا لم يكــن في مصــر ســوى طبيــب واحــد أسمــه 
)وليــام(، لأني عندمــا كنــت طفــاً كنــت أسمــع ســيدة عجــوز 
تدعي على ابنها كلما أخذ منها ربما خمسة قروش دون رغبتها 

فتقــول: »تصرفهــم عنــد وليــام بحــق اليــوم المفــترج«. 
في ذلــك الزمــن كان المصريــون متدينــون بالفطــرة، يعرفــون الفــرق 
بــن الحــرام والحــال، والعيــب والمســموح بــا تشــدد أو تعصــب 
أو مغــالاة في الديــن، وكان الصغــر يــتربى علــى احــترام الكبــر، 
فــكل رجــل كبــر هــو والــده أو أخــوه الأكــر، وكل امــرأة هــي 

والدتــه أو أختــه.. أو خالتــه فانــه.
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لكــن الزمــن تغــر، والأخــاق تغــرت، وأفــكار النــاس تغــرت، 
لم يبــق مــن تديــن المصريــون ســوى الأكل باليــد اليمــى، ودخــول 
الحمــام بالقــدم اليســرى اللهــم إلا مــن رحــم ربي، وشمــل التطــور 
نواحي الحياة كلها وخصوصاً الطب إلا في المحروسة، فيبدو أن 
التطــور فيهــا يختلــف مفهومــه عــن أي دولــة في العــالم، واحتمــال 
أن تفهــم النــاس الحقائــق يقــترب مــن احتمــال ظهــور الغــول أو 

العنقــاء.
الســيدة  مســجد  بجــوار  أو  الأزبكيــة،  بســور  مــاراً  فلــو كنــت 
زينــب، أو حــى بشــارع النــي دنيــال في الإســكندرية مــن جهــة 
محطــة مصــر فابــد وأنــك ســوف تــرى مــع الباعــة علــى الرصيــف 
علمــاء  العــالم ولا حــى  أطبــاء  إليــه  يتوصــل  لم  مصــرياً  ابتــكاراً 
الــذرة في أمريــكا، وبــرع المصريــون في صناعتــه بطريقــة لا تســمح 
لكــريات الشــركات العالميــة بمجــرد التفكــر في المنافســة، هــذا 
بالطبــع بعدمــا نجحــت مصــر في صناعــة إبــر بوابــر الجــاز )بعدمــا 
انتهــى عصــر وابــور الجــاز طبعــاً(، والأســتيكة الرائعــة الــي كانــت 
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تحــوّل الورقــة بقــدرة قــادر مــن اللــون الأبيــض إلى اللــون الأســود، 
والكراســة المدرســية الي لم يختلف ورقها عن ورق اللحمة، ويوم 
جــاء الــريّان وعمــل الغــاف الدوبلكــس والــورق الفاخــر.. رمــوه 

في الســجن، وطلّعــوه مــن هدومــه.

إنــه القرطــاس الســحري.. القرطــاس العجيــب.. فيــه شــفاء لــكل 
داء لاســيما وأن البائــع دائمــاً يقــول لــك بعدمــا تشــتريه وهــو 
أن  يغفــل  عنــد الله، ولا  مــن  الشــفاء  يمشــط لحيتــه بأصابعــه: 
يُحيــط المعلــوم بهالــة مــن الإيحــاء كأن يلُعلــع بجــوار بضاعتــه شــريط 
للشــيح محمــد حسّــان، أو يُشــعل أعــواد البخــور لتعبّــق المــكان.

تجــد القرطــاس ملفوفــاً بطريقــة خاصــة أشــبه بحجــاب الشــيخة 
مســتكة، وطبعــاً لم يغفــل التطــور التكنولوجــي فتجــده في كيــس 
باســتيك شــفاف ومعه كتالوج الاســتخدام واســم المرض الذي 

يشــفيه بإذن الله.. مــا هــو كلــه بإذن الله.
الثعلبــة،..  الصدفيــة،  القرحــة،  الــدوالي،  الضغــط،  الســكر، 
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والنمســة كمــان زوجــة النمــس. عــاج تســاقط الشــعر، عــاج 
حــب الشــباب، تفتيــح البشــرة.. تفتيــح الدمــاغ. تقويــة الأظافــر، 
تصغــر الــودان، تكبــر الصــدر، نفــخ الشــفايف، نفــخ الـــ....

والمشــكلة أن النــاس تجــري تشــترى وهــم متأكديــن أن بداخــل 
)مفيــش(.. يمكــن ورق  علــى شــويتن  )فيــه(  القرطــاس شــوية 
شــجر ناشــف، على أي حاجة مبشــورة، على كثر من هجص 

ملــوش أي فائــدة أو ضــرر.
ولمــــــّــا بــدأت المعجــزة تتحقــق وبــدأ النــاس تفهــم بنســبة واحــد مــن 
الألــف في المائــة؛ تطــور القرطــاس كالفــروس الــذي يغيــّـر مــن 
شــكله حــى يتخفــى عــن كــرات الــدم البيضــاء، سمــوه حجامــة، 
وسمــوه الطــب البديــل، رغــم أن القرطــاس قرطــاس حــى لــو لفــوه 

في ورق ســيلوفان.. هــو قرطــاس. 
ــا أقبــل عليــه النــاس تحــت مســماه الجديــد التقطــت الفكــرة  ولمــــــّ
شــركات الاســتثمار الحديــث )شــركات أخطــف وأجــري(، ولمَ 
لا؟ وكل مــا يكلفهــم هــو موديــل صــاروخ أرض جــو تظهــر في 
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إعــان التليفزيــون وهــي لابســة مــن غــر هــدوم وتقــول: »نحــن 
ملــوك الجمــال في الشــرق الأوســط«. طبعــاً لأنهــا تعــرض قرطــاس 
لإزالة الترهات أو الشــعر الزائد، أو لتثبيت الرموش أو لتطليع 
الــروح، وبعدهــا يأتي شــيخ لحيتــه متريــن يعُلــن عــن قرطــاس لعــاج 
آلام المفاصــل أو النقــرس أو تصلــب الشــراين، أو يأتي دكتــور 
يعُلــن عــن قرطــاس لعــاج العجــز الجنســي )دا علــى أســاس أن 

شــوربة الكــوارع مــش نافعــة(.
ورغــم كل هــذا، عندمــا ظهــر علــى الشاشــات ضابــط طبيــب 
عبقــري باخــتراع أكثــر عبقريــة يقــوم بتشــخيص أقــوى الأمــراض 
وعاجهــا انفجــر المصريــون في وجهــه ضحــكاً وســخرية مــن هــذا 

المجنــون وجهــازه الــذي أطلقــوا عليــه جهــاز الكفتــة)1(. 
هــذا الرجــل لم يكــن مجنــوناً ولا محتــالًا، ولكنــه التطــور الطبيعــي 
في مراحــل حيــاة القرطــاس، القرطــاس الــذي بــدأ بعــاج الســكر 
)1( في فرايــر ســنة 2014 أعلــن لــواء بالجيــش المصــري اسمــه إبراهيــم عبــد العاطــي عــن اخــتراع 
جهــاز يقــوم يتشــخيص وعــاج فايــرس ســي وفايــرس الإيــدز، ومــر الجهــاز بمراحــل اختبــار كثــرة 
حــى ثبــت عــدم جديــة الاخــتراع وطالبــت نقابــة الأطبــاء بعــد عــام واحــد أي في فرايــر 2015 

بالاعتــذار للشــعب عــن »جهــاز الكفتــة«.
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والضغط والدوالى كان لابد وأن يتطور إلى جهاز يعالج الإيدز، 
أي أن المــرض العُـــــضال الــذي أنفقــت أوروبا وأمريــكا مليــارات 
الــدولارات علــى مــدار عشــرات الســنن لعاجــه وفشــلوا، جــاء 
ضابــط مصــري بجهــاز عبــارة عــن ماكينــة صــراّف آلي وإريال 

تلفزيــون وعالجــه. 
أيضــاً ليســت هــذه هــي المشــكلة، المشــكلة أن النــاس تســتقبل 
الفكــرة في البدايــة بريبــة، ومــع التكــرار تصدقهــا، وتؤمــن بهــا، 
وتدقهــا في عقولهــا بمســمار صلــب وتدافــع عنهــا وتنفــخ فيهــا 
لدرجــة جعلــت مــن الخزعبــات والتـُـــرّهات حقائــق يؤمــن بهــا 
البعــض ويدافــع عنهــا البعــض وتــــُـشجع البعــض علــى النصــب 
التواصــل  صفحــات  حــى  بالعقــول،  والتاعــب  والاحتيــال 

إلكترونيــة.. بقراطيــس  مليئــة  أصبحــت  الاجتماعــي 
قرطــاس لعــاج رائحــة الفــم، للقضــاء علــى النمــل والنامــوس، 
والعيشــة  الســعيدة  للحيــاة  الكــرش، ووصفــات  مــن  للتخلــص 
الهنيــة واللــي عيشــينها، ومكســب القرطــاس في جيــب صاحــب 
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الموقع الإلكتروني الذي لا يختلف عن صاحب )الفَرشَ( بســور 
الأزبكيــة، أو بجــوار مســجد الســيدة زينــب، أو حــى بشــارع 
النــي دنيــال في الإســكندرية مــن جهــة محطــة مصــر، الفــرق أنــه 
نقــل )الفَــرشَ( للفضــاء الإلكــتروني لكنــه التــزم بنفــس التحابيــش، 
يعــي يُحيــط المعلــوم بهالــة مــن الإيحــاء مــن أمثــال: »معجــزة لــن 
أو  عيــان،  الشــيخ  أو  فــان  الشــيخ  »يقــول  أو  تصدقهــا«، 
الشــيخ تــرتان كــذا وكــذا«،  أو »وجــدت في مخطــوط نادر وقــديم 
وصفــة كيــت وكيــت لعــاج المــرض الفــاني أو العيــاني«. وعلــى 
شاشــة التليفزيــون ماســورة قنــوات فضائيــة ضاربــة، قنــوات لا لهــا 
أول ولا لهــا آخــر وكلهــا تقــول )لوبيــا يا فجــل لوبيــا(، عليهــا 
ولأن  لكــن  بيبســي،  إعــانات  مــن  أكثــر  الفياجــرا  إعــانات 
الفياجــرا أصبحــت قرطــاس قــديم، كان لابــد مــن ظهــور قراطيــس 
جديــدة متطــورة تواكــب العصــر.. تايجــر كينــج، العلبــة الذهبيــة، 

والفنكــوش بجنيــه واحــد لــكل واحــد.
والنــاس مــا بتصــدق وتجــري تشــتري علشــان تجيــب عيــال ونعُيــد 
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تمثيــل فيلــم )عــالم عيــال عيــال( علــى أرض الواقــع، وتتملــى الدنيــا 
قراطيــس صغــرة علشــان يبقــى عــالم قراطيــس قراطيــس.

انــزل الشــارع وتعــالى نحســب كــم قرطــاس ماشــي، تعــالى نتابــع 
حيــاة القرطــاس اللــي اشــترى القرطــاس.. ومــن قرطــاس لقرطــاس 

يا قلــي لا تحــزن.

• • •
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مبروك جالك قرطاس 

حــن  دائمــاً  نتجاهلــه  وعريــض  طويــل  شــعي  مــوروث  هنــاك 
وتفاهتهــم،  فكرهــم،  ضحالــة  علــى  أولادنا  سلســفيل  نلعــن 
وســطحيتهم، حــن نراهــم منســجمن مــع أغــاني المهرجــانات 
الشــعبية، منســحبن إلى عــالم ثنائــي الأبعــاد بمفــردات عجيبــة، 
وتعبــرات أعجــب، حــن نجدهــم يســخرون منــا إذا حدثناهــم 
عــن الوطنيــة والانتمــاء، حــن لا نــرى في يــد أحدهــم كتــاباً مفيــداً 

أو غــر مفيــد.. جيــل تافــه معجــون بالخيبــة والويبــة.
هكــذا نصفهــم متجاهلــن ذلــك المــوروث الشــعي الــذي يخــرنا 
بأن »ابــن الــوز عــوّام«، و»لــو أبــوك البصــل وأمــك التــوم.. تجيب 
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منــن الريحــة الحلــوة يا مشــئوم؟«، و»أكفــي القِــدرة علــى فُمهــا 
تطلــع البنــت لأمهــا«.. وغرهــا مــن الأمثــال الــي تقــول بمنتهــى 
الصراحــة والوضــوح أنــك إذا كنــت تلــوم علــى أولادك تفاهتهــم 
والثمانينيــات كنــت  الســبعينيات  في  أنــك  تذكــر  وســطحيتهم 
تســمع أحمــد عدويــة، وفلوســك ضائعــة علــى الــورق الملــون الــذي 
كنــت تكتــب عليــه جــوابات الغــرام لبنــت الجــران والــي هــي 
غالبــاً ليســت أم أولادك، وأن أقصــى كتــاب مفيــد كنــت تقــرأه 

هــو مجلــة ميكــي أو سمــر أو طبيبــك الخــاص. 
مراحــل تعليمــك بــدأت بـــــ زَرعََ وحَصَــدَ، وأمــل وعمــر، وأمــي 
وأبي، والقطــة بســبس، ثم مســتر بيــل، وســام كــروك، ثم كيميــاء 
وفيــزياء وأحيــاء وتفاضــل وتكامــل، ومــرت بـــ كراكشــنجي دبــح 
عمــرك  دباديبــو..  دوبــت في  أنا  بـــــ يا ناس  وانتهــت  كبشــه، 

ســألت نفســك يعــي إيــه دباديبــو؟ 
مراحــل ثقافتــك بــدأت بــــ رجــل المســتحيل، والشــياطن الـــ13، 
وروايات عبــر، ثم مازنجــر، وكابــن ماجــد.. وهــذا الأخــر ربمــا 
يكــون الوحيــد الــذي علمــك الصــر حــن كانــت الكــرة تســتغرق 



) 19 (

اســبوعاً كامــاً في الهــواء كــي تصــل مــن لاعــب لآخــر وأنــت 
منتظــر بشــوق ولهفــة حــى تعــرف هــل وصلــت لزميــل كابــن 

ماجــد في الفريــق أم خطفهــا )باســم( في الطريــق.)2(
فــارغ،  وكام  بســخافات  بــدأت  تعليمــك  مراحــل  باختصــار 
ومراحــل ثقافتــك بــدأت بخرافــات وخزعبــات وأفــكار خياليــة 
فصلتــك عــن الواقــع، وانتهــت بالصــر ثاثــن عامــاً علــى نظــام 
سياسي مستبد ونفعي وقمعي وفاشل في انتظار حلم الاستقرار 

والرخــاء تمامــاً مثــل انتظــار كــره كابــن ماجــد في الهــواء.
هل تذكر رواية »هارد تايمز« الي درســتها في المرحلة الثانوية؟، 
أو روايــة »كونــت دي مونــت كريســتو«؟ أو روايــة »رحلــة إلى 

مركــز الأرض«؟ أو أي روايــة درســتها في مراحــل تعليمــك؟
الدراســة لكنــك تذكــر  مــواد  مــن  أنــت لا تذكــر شــيء  غالبــاً 
الروايــة جيــداً، تذكــر أحداثهــا وشــخصياتها وتفاصيلهــا - هــذا 
بافــتراض أنــك كنــت تحضــر حصــص اللغــة الإنجليــزي ولا تهــرب 

)2( رجل المستحيل، والشياطن الـ 13، وروايات عبر جميعها كانت تصدر ضمن سلسلة 
روايات مصرية للجيب، أما مازنجر وكابن ماجد فهما مسلسات كارتونية كانت تعُرض في 

التليفزيون المصري.
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من فوق ســور المدرســة - لأن هذه اسمها ثقافة، والثقافة مثلما 
قــال أينشــتاين: »هــي مــا يبقــى بعــد أن تنســى كل مــا تعلمتــه 
في المدرســة«، لكــن أغلبنــا اهتــم بمــواد الدراســة والمناهــج العقيمــة 
الــي خرجنــا منهــا يا مــولاي كمــا خلقتــي، مجــرد ورقــة في درج 
مكتــب ولــو رغبــت العمــل بهــا يكــون الجــواب: »فــوت علينــا 
بكــره«. أغلبنــا وقــع في غلطــة عمــره.. نســي أن التعليــم شــيء 
والعلــم والثقافــة شــيء مختلــف، أغلبنــا اشــترى التعليــم، اشــترى 
دماغــه فبــاع دماغــه وقعــد يولــول »أنا اللــي أســتاهل كل اللــي 

يجــرالي«. 
والغريــب أن تحــارب وتقُاتــل لكــي يقــع ابنــك في نفــس الغلطــة، 
ويكــرر نفــس الأخطــاء، ولـــمّا الفــاس تقــع في الــراس وتجــد الولــد 
أبيــض يا ورد دماغــه فاضيــة بيصفــر فيهــا الريــح، ترجــع تولــول 

تاني وتقــول شــقى عمــري ضــاع.. والماحــة والماحــة.
قالــوا أن الهبلــة عمرهــا مــا تجيــب دكتــور، ولــو حصلــت معجــزة 
وجابــت دكتــور النــاس هاتقولــه يا ابــن الهبلــة.. ابــن الهبلــة راح.. 
ابــن الهبلــة جــاي، يعــي تجيبهــا كــده، تجيلهــا كــده، هــي كــده، 
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الصغــر  القرطــاس  لفيــت  بنفســك  أنــت  عملتهــا كــده،  أنــت 
واللــي لمـــــــّـا كــر أصبــح بالصــورة الــي تراهــا.. خيبــة بالويبــة، لكــن 
لا تســتغرب لأنهــا سلســلة وحصــاد أجيــال، جــدك زرع أبــوك 
وأبــوك زرعــك وأنــت زرعــت ابنــك وابنــك ســوف يــزرع ابنــه، 
كلكــم اســتخدمتم نفــس البــذور، نفــس الأرض، نفــس الميــاة 

كيــف تكــون النتائــج مختلفــة؟
تعالى نفكر سوا..

أبــو فصــاد طالــع عــن أهلــه علشــان يجيــب أكل العيــال، يشــتغل 
الصبح وبعد الضهر ويرجع بالليل مقتول يا دوب يلحق ياكل 
لقمــة وينــام علــى وشــه طــب.. طــب، ولــو ناوي تســأل أمــال 
فصــاد وأختــه فصــادة إزاي جــاؤا للدنيــا؟ أقولــك.. في الأعيــاد 

الرسميــة، أو في أيام حظــر التجــوال.
والســت أم فصــاد هــي كمــان طــول النهــار شــبه النحلــة، ترجــع 
مــن الشــغل لشــغل البيــت والمطبــح والكنــس والمســح، يعــي لا 

أبــو فصــاد ولا أم فصــاد عندهــم وقــت لفصــاد أو فصــادة.
فصــاد يكــر وهــو شــايف الدنيــا مــن شاشــة التليفزيــون، ويجــري 
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يقلــد )عبــده موتــه( ويصبــح مثلــه الأعلــى في الحيــاة، يشــرب 
ســجاير، يضــرب مخــدرات، يعاكــس بنــات النــاس في الشــوارع 
أو يتحــرش بيهــم لأن مفيــش حــد كان فاضــي لــه غــر الشــارع 

والإعــام.. يعــي فســاد في فســاد.
وفصــادة تكــر وهــي شــايفة الدنيــا مــن نفــس الشاشــة، وتجــري 
علــى الفيــس بــوك علشــان تصبــح )كيــم كاردشــيان( أمثولتهــا 
العاليــة.. العاليــة أوي، وتختصــر نفســها في كتلــة لحــم رخيــص 
لأنهــا هــي كمــان مفيــش حــد كان فاضــي لهــا غــر الفيــس بــوك 

الرجيــم علــى رأي أســامة منــر.
والنتيجــة كمــا تــرى في مامــح الشــارع المصــري.. تــوك تــوك، 
وبنــت لابســة مــن غــر هــدوم، أو ترتــدي عبــاءة ســوداء ملعونــة 
تجســم كل تضاريــس جســمها، أو بنطــون جينــز يــؤدي نفــس 
المهمــة، وشــاب عاطــل لا شــغلة ولا مشــغلة غــر المخــدرات 
والرشــام، دماغــه فاضيــة ومقلوبــة، ولــو ســألته إيــه هــي عاصمــة 

مصــر يجاوبــك بــكل ثقــة: )إمبابــة(.. 
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في  حالهــم،  في  الســبب  لأنــك  أولادك  تلــوم  إياك  باختصــار 
ضحاتهــم، في ســطحيتهم، والأســوأ في أخاقهــم، كيــف تنتظــر 
أن يحــترم ابنــك الرجــل الكبــر وأول درس علمتــه لــه »تــف علــى 
وأنــت  النــاس  بنــات  علــى  يحافــظ  أن  تنتظــر  عمــو؟«، كيــف 
علمتــه بنفســك - ســواء بقصــد أو بــدون قصــد - أن الرجولــة 
هــي الفحولــة ولــو بالــكام، أو علــى الأقــل علمتــه أن هــذا عيــب 
ولم تعلمــه أنــه حــرام، أنــت بنفســك مــن علمــه كيــف يصبــح 
قرطــاس، قرطــاس في المهــد، قرطــاس في مراحــل التعليــم، قرطــاس 
حــى عندمــا يكــر ويتــزوج ويخلــّف علشــان نقولــه: مــروك جالــك 

قرطــاس صغــر.. يــتربى في عــزك.

• • •
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حصوة ملح
اسمع كام أبوك.. أسمع كام أمك..

أسمــع كام خالتــك، وعمتــك، وعمــك، وجــوز بنــت عــم ابــن 
أخــو خالــك.. 

وهذه هي أول كلمات تدخل أذن البيبــي مع خبط ورزع الهون 
اللــي بيســبب لــه طــرش مبكــر مــا شــاء الله، ويكــر البيبــــي صوتــه 
عــالى، مســكن مــا هــو مــش ســامع بســبب الطــرش المبكــر، 

يكــر البيبــــي وفي عقلــه الباطــن جملــة.. أسمــع كام. 
اسمع كام الدكتور لأنه عارف أكتر منك، أسمع كام الأســتاذ 
لأنــه فاهــم عنــك، واسمــع كام الحكومــة لأنهــا عــاوزه مصلحتك.
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يكــر البيبــــي ويســمع كام الدكتــور حــى لــو كان الدكتــور ده 
دبلــوم صنايــع أو دكتــور في »حــى«، يكــر البيبــــي ويســمع كام 
الأســتاذ حــى لــو كان الأســتاذ ده مُعــاق ذهنيــاً، يكــر البيبــــي 
ويســمع كام الحكومــة حــى لــو الحكومــة قالــت: إن الاقتصــاد 

في ازدهــار.. وكلهــا كام ســنة ونلعــب بالفلــوس لعــب.
ورغــم أنــه شــايف بعنيــه، وســامع بودانــه – اللــي جالهــا طــرش 
مبكــر – لكنــه يختــار ألا يــرى أو يســمع، باختصــار بيقرطــس 
نفســه بنفســه، والنتيجة أن يتحول لجزء من كتلة الجهل والأمية 
والــي هــي في حــد ذاتهــا كنــز مــن القراطيــس للحكومــات علــى 
يظــل  أن  مــن مصلحتهــا  الحاكمــة  الســلطة  التاريــخ، لأن  مــر 
السواد الأعظم من الشعب تحت الحد الأدنى من العلم والمعرفة 
علــى أعتبــار أن وعــيّ الشــعوب هــو ســاح في وجــه أي ســلطة 

مســتبدة. 
ولذلــك ظلــت مفاهيــم كثــرة مجهولــة، أو غامضــة، أو ملتبســة 
علــى البعــض في أفضــل الأحــوال، علــى ســبيل المثــال مفهــوم 
للغالبيــة  مفهــوم  غــر  أنــه  إلا  مفهــوم  أنــه  فرغــم  )التضخــم(، 
العظمــي مــن النــاس ســواء كانــوا متعلمــن أو خريجــي محــو الأميــة 
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رغبــة  هــو  التضخــم  مفهــوم  غمــوض  وســبب  بصمجيــة،  أو 
الحكومــة في الحفــاظ علــى كتلــة الجهــل والأميــة، وبالتــالي هــي 

القراطيــس.  بعقــول  للتاعــب  فرصــة 
وحــى لا تفهــم كامــي غلــط، أنا هنــا لا أتحــدث عــن الاقتصــاد 

ولكــي حبيــت أبــدأ الحكايــة مــن البدايــة. 

العالم كله يحكمه اقتصادياً قانون غاية في البســاطة اسمه )قانون 
العــرض والطلــب(، تخيــل أن جميــع الفاحــن في الوطــن العــربي 
زرعــوا طماطــم مــا عــدا فــاح واحــد زرع بطاطــس، بديهــي نتوقــع 
أن يكــون طــن الطماطــم بجنيــه واحــد، وكيلــو البطاطــس بألــف 

جنيــه.. صــح؟ 
والسبب أن كمية المعروض من الطماطم أكر من كمية الطلب 
عليهــا وبالتــالي هبــط الســعر )تلقائيــاً(، والعكــس مــع البطاطــس، 
والــذي تحكــم في هــذه المســئلة وفــرض الســعر هــو قانــون العــرض 
العــرض والطلــب  قانــون  الســلع ينطبــق عليهــا  والطلــب، وكل 

حــى النقــود نفســها يســري عليهــا نفــس القانــون.
طيــب.. مــا هــو الســر وراء ارتفــاع قيمــة الــدولار الأمريكــي أمــام 
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الجنيه المصري؟ ولماذا في الماضي - في الثاثينيات والأربعينيات 
– كان الجنيه المصري يســاوي أربعة دولارت أمريكية؟

لأنــه كمــا قلنــا قانــون العــرض والطلــب يتحكــم في ســعر العملــة 
باعتبارهــا ســلعة، يعــي الأمريــكان عندهــم ســلعة غــر موجــودة 
عنــدنا وهــي أجهــزة الكمبيوتــر مثــاً، هــل ممكــن نشــتري منهــم 
جهاز كمبيوتر وندفع ثمنه بالجنيه المصري؟ طبعاً ردهم هيكون: 
روحــوا اســتعملوا الــورق ده – لا مؤخــده – في الحمــام عندكــم 
في بلدكــم، وكلمــة )لا مؤخــذه( هــذه مــن عنــدي هــم هيخبطــوا 

الــرد وشــك ســد حنــك كــده.
طيب والحل يا ماما أمريكا؟ الحل يا حبيي تجيب لنا الأخضر.. 
عايزيــن دولار، نجيــب منــن الــدولار؟ طبعــاً نشــتريه، وفي هــذه 
تلقائيــاً لأن  الــدولار ويرتفــع ســعره  الطلــب علــى  يزيــد  الحالــة 
العمــات  مــن  الــدولار  أن  لدرجــة  قــوي  الأمريكــي  الاقتصــاد 
المحــررة مــن ســعر الصــرف، يعــي تخضــع لقانــون الســوق )قانــون 

العــرض والطلــب(. 
زمــان أيام الملــك فــاروق مثــاً كانــت مصــر دولــة زراعيــة، وكان 
عنــدنا ســلعة ليســت موجــودة عنــد غــرنا وهــي القطــن طويــل 
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التيلــة، وكنــا نبيعــه بالجنيــه المصــري وبالتــالي دول العــالم كانــت 
القطــن،  بــه  تشــتري  المصــري علشــان  الجنيــه  تشــتري  مضطــره 
وهــذا هــو الســبب الرئيســي لارتفــاع قيمــة الجنيــه في ذلــك الزمــن 
إلى جانــب ارتبــاط الجنيــه المصــري بالإســترليي، وهــي مــن ضمــن 

عوامــل اقتصاديــة أخــرى ليســت موضوعنــا.
ولــو قــال لــك أحــد أن الســبب الحقيقــى هــو أن ســكان مصــر 
كانــوا 18 مليــون نســمة فقــط، قــل لــه.. حمــرا، لأن ألمانيــا في 
العــالم  قــوة صناعيــة عظمــي وغــزت  الزمــن كانــت  نفــس ذات 

وعــدد ســكانها كان 80 مليــون نســمة.
وبالمناســبة رســم مرور الســفن في قناة الســويس لو أصبح بالجنيه 
المصريــة  العملــة  قيمــة  ترتفــع  تلقائــي ســوف  فبشــكل  المصــري 
ويســتقيم عــود الاقتصــاد اللــي ماشــي علــى عــكاز بســبب نفــس 
قانــون العــرض والطلــب، لكــن للأســف هــو قــرار سياســي محتــاج 
مسئول وطي شريف بيفهم وجرئ قبل أن يكون قرار اقتصادي، 
ولا تنس أني أتحدث عن التضحم وليس عن السياسة.. عندنا 

عيــال عاوزيــن نربوهــا الله لا يســيئك.
هبــوط ســعر العملــة المحليــة مؤشــر لهبــوط اقتصــاد الدولــة بشــكل 
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المســتوى  لهبــوط  الرئيســي  الســبب  ســبب،  ليــس  لكنــه  عــام 
الاقتصــادي وربمــا انهيــاره هــو تحــول المجتمــع مــن الاقتصــاد المنتــج 

إلى الاقتصــاد المســتهلك.
معناه ايه الكام ده؟ تعالى نرجع بالزمن ونشوف..

لمــــّـا انقلب الضباط الأحرار على الملك فاروق في ســنة 1952 
كان الجنيــه المصــري يســاوي تقريبــاً أربعــة دولارات، وفي فــترة 
حكــم عبــد الناصــر )18 ســنة( تراجــع الجنيــه لكنــه ظــل محافظــاً 
الــي حــاول عبــد  النهضــة الصناعيــة  علــى كيانــه بســبب آثار 
الناصــر إرســاء قواعدهــا في مصــر رغــم أن آخــر ثــاث ســنوات 
الناصــر كانــت ســنوات مجهــود حــربي. ومــع  مــن حكــم عبــد 
بدايــة فــترة حكــم الســادات كان الجنيــه المصــري يســاوي تقريبــاً 
2 ونصــف دولار، وفي خــال العشــر ســنوات الــي حكــم فيهــا 
السادات تراجع الجنيه واستلمه مبارك في سنة 1981 يساوي  
دولار واحــد و20 ســنت، وفي خــال 30 ســنة تاليــة اتخــذت 
الدولــة قــرارات اقتصاديــة لا يتخذهــا ســوى مجنــون أو معتــوه أو 
متآمــر، ففــي ســنة 2003 علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، اتخــذ 
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رئيــس الــورزاء وقتهــا عاطــف عبيــد قــرار بتحريــر ســعر الصــرف 
)تعــويم الجنيــه المصــري(، أي جعــل الجنيــه المصــري يخضــع لقانــون 
الســوق )قانــون العــرض والطلــب(، وهــو مــا أدي إلى ارتفــاع 
رهيب للدولار الأمريكي المتحرر أصاً والخاضع لقانون السوق 
فارتفــع ســعر الــدولار أمــام الجنيــه المصــري إلى الضعــف في عــام 
واحــد فقــط، ومــازال ارتفاعــه مســتمراً ليفقــد الجنيــه أكثــر مــن 
3000% مــن قيمتــه منــذ عــام 1952، نعــم 3000%، يعــي 
الســلعة الــي كان ثمنهــا عــام 1950 يســاوي جنيــه، أصبــح ثمنهــا 
الآن ثاثــة آلاف جنيــه، وأســباب انهيــار العملــة الوطنيــة كثــرة 
ومتشــعبة لكــن أهمهــا كمــا قلنــا تحــول الاقتصــاد مــن الاقتصــاد 
المـــــُـنتج إلى الاقتصاد المــــُـستهلك، يعي مثاً بما أن العالم المتقدم 
بالهندســة الوراثيــة والتكنولوجيــات الحديثــة قــدر يجعــل الفــدان 
الواحــد مــن الــذرة ينتــج أطنــان، وعنــدنا الزراعــة أصبحــت بركــة 
دعــاء الوالديــن وإنتــاج فــدان الــذرة بالكتــر يعمــل كيــس فيشــار، 
إذن أصبحنا مضطرين نشــتري الذرة والقمح وحى حب العزيز 
من عندهم، يعي نشتري الدولار عشان نشتري به سم هاري، 
وياريــت أكل البــي آدمــن فقــط.. لكــن كمــان أكل القطــط 
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والشــيكولاته  والتجميــل،  المكيــاج  وأدوات  والــكاب، 
وغرهــا  الأطفــال،  ولعــب  رمضــان،  وفوانيــس  والبســكويتات، 
مــن الســلع التافهــة الــي جعلــت الاقتصــاد اقتصــاد اســتهاكي.. 
نصــرف الماليــم اللــي حيلتنــا علــى ســلع ليــس مــن ورائهــا أي 
اللــي بيصــرف فلوســه علــى بمــب  عائــد بالظبــط مثــل الطفــل 

إيــه؟ طــظ فــش. ابــي اســتفدت  العيــد، وفي الآخــر يا 

بمــا أن مصانــع الغــزل والنســيح في المحلــة وكفــر الــدوار،  أيضــاً 
والحديــد والصلــب في حلــوان، ومصانــع الســكر في نجــع حمــادي 
كلهــا توقفــت عــن العمــل أو علــى الأقــل أصبحــت تعجــز عــن 
إنتــاج منتــج بمقــدوره المنافســة في الســوق العالمــي والمحلــي الغــارق 
طبعــاً بالمنتجــات المســتوردة بجــودة أعلــى وســعر أرخــص، إذن 
اليــد الخفيــة في الاقتصــاد الــي قــال عنهــا آدم سميــث مــن أكثــر 
مــن 230 ســنة تشــتغل، وتـــُـفتح حــدود الدولــة بأعتبارهــا ســوق 
كبــر ليتحــول المســتهلك تلقائيــاً للمنتــج الأجنــي اللــي اســتورده 
رجــال الأعمــال والمســتوردين أصــاً بالعملــة الصعبــة، وطــظ في 
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المنتــج الوطــي.)3(
الحــروب هــي الأخــرى عامــل مهــم مــن عوامــل انهيــار الاقتصــاد 
لأن مــوارد الدولــة كلهــا تتحــول للمجهــود الحــربي الــذي محصلتــه 
النهائيــة رصــاص في الهــواء، ولذلــك في ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة كان الأطفــال في الشــوارع يلعبــون بآلاف المــاركات كأنهــا 
ورق تواليــت.. لأنهــا أصبحــت بــدون قــدرة شــرائية، وهــذا هــو 
التضخــم إذا كنــت لســه فاكــر التضخــم اللــي احنــا أصــاً بنتكلــم 

عنــه؟
الاقتصــاد إذا انهــار تنهــار معــه العملــة الوطنيــة، بمعــي أبســط 
ترتفــع الأســعار، لكــن في الواقــع الاســعار لا ترتفــع لكــن قيمــة 
العملــة هــي الــي تنخفــض، بمعــي أبســط وأبســط مــن عشــرين 
ســنة كنت تســتطيع شــراء وجبة كاملة بجنيه واحد، حالياً الجنيه 
لــو ســقط منــك علــى الأرض ممكــن تكســل تجيبــه لأنــه أصبــح 

بــا قيمــة شــرائية.
فتــح عنيــك وطرطــق ودانــك واطلــع مــن القرطــاس وانــزل الشــارع 
)3( مبــدأ اليــد الخفيــة Invisible hand ابتكــره الاقتصــادي الأســكتلندي الكبــر آدم سميــث 
ويعــي أن الفــرد الــذي يقــوم بالاهتمــام بمصلحتــه الشــخصية يســاهم أيضــاً في الارتقــاء بمجتمعــه 

ككل، أي أن العائــد العــام للمجتمــع هــو مجمــوع عوائــد الإفــراد.
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شــوف الأســعار، واسمــع شــكاوى النــاس وصــوت اللطــم علــى 
الخــدود علشــان تعــرف الاقتصــاد قــد إيــه منهــار، ولــو حــد قالــك 
أن التضخــم وارتفــاع الأســعار ســببهم الــزيادة الســكانية، قولــه 
صــح.. الكوســة فعــا غاليــة، بــس القــرع رخيــص، وفي بــاد بــره  
الحكومــات تتعامــل مــع الــزيادة الســكانية باعتبارهــا مــن مــوارد 
الدولــة، لكــن في بــاد جــوه هــي شماعــة علشــان تتعلــق عليهــا 
الخبيــة التقيلــة، ولــو صدقــت كامهــم يبقــى أوعــى تلــوم علــى 
نفســك وعلــى عقلــك اللــي بيصــدق خزعبــات.. اللــوم علــى 
حصــوة الملــح اللــي رشــوها يــوم ســبوعك وهمــا فرحانــن بالقرطــاس 

الصغــر وبيعلمــوه أول مبــادئ الثقافــة القرطاســية..
اسمع كام .. وكام .. وكام.

• • •
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تاتا.. خطّي الشبكة

لــو كنــت عجــوز مثلــي فــا شــك أن مــن أكثــر الأفــام الــي 
أحــد  ولا  ثقــافي()4(،  )فيلــم  هــو  تشــاهدها  وأنــت  ضحكــت 
يســتطيع معرفــة ســر ضحكاتــك إلا مــن ينتمــي لنفــس جيلــك 
وعــاش في ظــروف قريبــة مــن الظــروف الــي عشــت فيهــا أنــت، 

وتعــالى نبــدأ الحكايــة مــن البدايــة..
المجتمــع المصــري هــو مجتمــع محافــظ ومتديــن بطبعــه لأنــه علــى 
مــدار التاريــخ وهــو في قلــب الأحــداث خصوصــاً بعــد دخــول 
)4( فيلــم ثقــافي هــو فيلــم كوميــدي مصــري مــن إنتــاج ســنة 2000، ويناقــش أزمــة مجموعــة مــن 
الشــباب والمشــاكل الحياتيــة الــي تواجههــم وأبرزهــا صعوبــة الــزواج نظــرا للظــروف الاقتصاديــة فيلجــأوا 
للهــروب مــن واقعهــم بمشــاهدة الأفــام الإباحيــة. وبالمناســبة جملــة )فيلــم ثقــافي( كان الاســم الحركــي 

بــن الشــباب في ذلــك الزمــن للفيلــم الإباحــي.
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الإســام مع عمرو بن العاص، ومع توالي الخافات الإســامية 
ظلــت مصــر مــن أهــم الــولايات لدرجــة أن القاهــرة بناهــا القائــد 
وجعلهــا  الله  لديــن  المعــز  الخليفــة  ودخلهــا  الصقلــي  جوهــر 
عاصمــة خافــة الدولــة الفاطميــة، وبعدهــا كانــت تابعــة للخافــة 
العثمانيــة، ولـــمّا بــدأت ثــورة المــرأة علــى المجتمــع المحافــظ في أواخــر 
القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، ورفضــت ســجنها 
وتهميشــها في دور أمينــة تحــت جنــاح ســي الســيد؛ تحــول المجتمــع 
العــالم  ثقافــات  علــى  منفتــح  لمجتمــع  تدريجيــاً  المحافــظ  المصــري 
الغــربي، وبعــد الاهتمــام بالكُتــّاب والأزهــر والصالــونات الثقافيــة 
والأفــكار الثوريــة، أصبــح اهتمامــه منصــب علــى الأزياء والموضــة 
والإتيكيــت والســهر والعربــدة لأننــا مــن البدايــة مجتمــع بائــس 
مغلــوب علــى أمــره، وتطبيقــاً لقــول ابــن خلــدون في مقدمتــه: 
»إن الأمــم المغلوبــة تقلــد الأمــم الغالبــة«، أصبــح التقليــد عنــدنا 
أعمــى، وتســربت إلينــا مــع أفــكار الغــرب أخطــر فكــرة علــى 

الإطــاق وهــي فكــرة الحريــة المطلقــة.
والحريــة المطلقــة هــي الفوضــى بعينهــا، فوضــى في كل شــيء، 
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بــدأت بتحريــر المــرأة ووصلــت لمؤامــرة كبــرة، وقبــل أن تصفــي 
بأني مناصــر لنظريــة المؤامــرة.. تعــالى نحســبها ســوا..

مــا هــو مكمــن قوتنــا نحــن كمجتمــع مصــري أو مجتمــع عــربي 
بشكل عام؟ الساح؟ طبعاً لو قامت حرب هنحارب بالمطواه 
مــع  تتحــد  الشــمس  لـــمّا  الوحــدة؟  اللــي حيلتنــا.  الغــزال  قــرن 
القمــر نبقــى نتحــد وعليــك خــر. العمــل؟ ولله الحمــد مأنتخــن 
ونايمــن في الخــط وعايشــن في القهــاوي. العلــم؟ التكنولوجيــا؟ 
المــال؟ الجمــال؟ الصحــة؟ الشــباب؟ كل ده إيــدك منــه والأرض. 

مكمــن قوتنــا الحقيقــي.. هــو الديــن.
ولا تظــن أني شــيخ يقــف علــى منــر، أو قــس يقــف علــى منصــة 
فــأنا أقــل مــن ذلــك بكثــر، لكــي فقــط أفكــر بصــوت عــالي 

بالمنطــق المجــرد. 
إذا كان مجموعــة مــن اليهــود كانــوا يعيشــون تحــت كــرباج وســيف 
قــوة  أصبحــوا  ســنة   300 خــال  وفي  فلســطن،  في  الرومــان 
عظمــى تهــدد عــرش رومــا وتجعــل الامراطــور قســطنطن يرضــخ 
لهم وترضخ معه الامراطورية الرومانية كلها، إذن لابد أن نسأل 



) 37 (

عــن القــوة العجيبــة الــي فعلــت ذلــك؟ وهــى الديانــة المســيحية.
وإذا كان مجموعــة مــن البــدو كانــوا يعيشــون في صحــراء شــبة 
الأصنــام وحــروب  الجهــل وعبــادة  العربيــة وغارقــن في  الجزيــرة 
طاحنــة ولأســباب تافهــة، وفي خــال 50 ســنة يصبحــوا قــوة 
عظمــى ويبنــوا حضــارة عظيمــة في العقــول، إذن لابــد أن نســأل 

عــن القــوة العجيبــة الــي فعلــت ذلــك؟ وهــي الإســام.
يعــي في الحالتــن كان الديــن مصــدر القــوة، وبالتــالي لــو لــك 
عــدو لابــد وأن يكــون هدفــه الأول هــو مصــدر قوتــك، لابــد 
لــه أن يجــردك مــن دينــك بمخطــط طويــل الأمــد عمــره أكثــر مــن 
مائــة عــام، بــدأ كمــا قلنــا بتحريــر المــرأة، مــروراً بكشــف حجــاب 
المرأة، وصولًا إلى جعلها ســلعة وبضاعة رخيصة واختصارها في 
مجــرد لحــم أبيــض بعدمــا كانــت كيــان بشــري مصــون، وهــذه هــي 
الحريــة وهــذا هــو التمــدن! يعــي باختصــار قلــب دماغهــا وأصبــح 

العــالي واطــي والواطــي عــالي. 
أمــا الرجــل.. قلــع الطربــوش، والقرطــاس الصغــر اللــي كنــا بنغــي 
لــه مــن شــوية حلقاتــك برجاتــك، كــر واترجــل واتلخبــط عقلــه 
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وأصبــح قرطــاس يافــع طــول بعــرض غرقــان في ميــة البطيــخ، وبدل 
مــا نقــول لــه تاتا خطــي العتبــة.. نقولــه تاتا خطــي الشــبكة. 
شــبكة الســيجارة البــي اللــي بتخلــى الدنيــا بمــي، واليمــن شمــال، 
والشــمال أســلوب حيــاة، والشــارع اللــي ورايا قدامــي. شــبكة 

الجهــل والمــرض والفقــر والأميــة.. وشــبكة )الشــبكة(.
والشــبكة هــو اســم مجلــة لبنانيــة غــزت مصــر في التســعينيات - 
علــى مــا أذكــر - وكانــت اســم علــى مســمى، وفيهــا ربمــا لأول 
مــرة كنــا نــرى المــزز شــبة العاريــة.. وذلــك قبــل ظهــور مصطلــح 
)مــزه( بزمــن الزمــن. ولـــمّا نشــوف المــزة شــبة العاريــة لازم تلقائيــاً 
نبحــث عــن المــزة العاريــة، نبحــث عــن مجلــة البــاي بــوي وغرهــا 
مــن المجــات الإباحيــة، وبعدهــا تأتي مرحلــة الفيديــو في نــوادي 
فيديو للشباب فقط، للكبار فقط، واخراً مرحلة )فيلم ثقافي(. 
شــوفت المجتمــع تحــول مــن إيــه لإيــه؟ وإزاي قــدر عــدوك يدخــل 
لغايــة بيتــك علشــان يدمــر مصــدر قوتــك؟ وبعــد كــده تقــول 

مــش مؤامــرة؟ 
طيــب إيــه رأيــك في اللغــة اللــي أنــت بتقراهــا دلوقــت؟ كوكتيــل 
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فصحــى علــى عاميــة مــش كــده؟ إيــه رأيــك في لغــة الشــارع؟ إيــه 
رأيــك في الفرنكــو؟ 

تعــرف أن اللغــة التركيــة كانــت تــــُـكتب بالحــروف العربيــة، ويقــال 
أنهــم بــدأوا يكتبوهــا بالحــروف الاتينيــة شــوية بشــوية زيّ مــا أحنــا 
بنكتــب فرنكــو لغايــة لمـــــّـــا الملعــون أتاتــورك جعــل اللغــة التركيــة 
تُكتــب بالحــروف الاتينيــة)5( وظهــر للوجــود دولــة علمانيــة كانت 
أفامهــا منافــس قــوي لأفــام البورنــو الأجنبيــة. أحنــا تقريبــاً علــى 
نفــس الخــط، يعــي ممكــن يجــي يــوم ونكتــب اللغــة العربيــة بحــروف 
لاتينيــة وينســى أحفــادنا الحــروف العربيــة وتندثــر ويندثــر معهــا 

القــرآن !! 
مســتغرب أن كلمتــن فرنكــو ممكــن يعملــوا كــده؟ مــا هــي صــورة 

بالمايــوه في مجلــة الشــبكة وصلــت لفيلــم ثقــافي.
لكــن مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة كانــت هنــاك شــبكة أخطــر في 
انتظــار قبائــل وعشــائر مــن القراطيــس، شــبكة الإنترنــت. وفيهــا 
أصبحت الصورة العارية مجرد إعان بوب أب، والفيلم الإباحي 
)5( في نوفمر سنة 1928 صدر قانون الحروف التركية الجديدة برقم 1353، والذي بمقتضاه 

تم إقرار أستخدام الحروف الاتينية بدلًا من الأبجدية العثمانية.
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يأتي بضغطــة زر بعــد عــذاب الفيديــو وشــرائط الفيديــو، وأمســح 
الهيــد بورقــة نتيجــة يا ابــي، وابحــث عــن المــكان المناســب للرجــل 
المناســب. أمــا الدعــارة الإلكترونيــة فأصبحــت زيّ قزقــزة اللــب، 
وشــقط ولقــط وفيــس مــن غــر بــوك.. شــبكة قراطيــس.. وتاتا 

خطــي الشــبكة.

• • •
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بلد بتاعة شهادات صحيح

العلم ليس اكتشــاف أو اختراع، العلم حصيلة تراكمية لأجيال 
متتاليــة، وكل العلــوم الإنســانية متصلــة ببعضهــا ومعتمــدة علــى 
بعضها، واستخدم الإنسان الكتابة لحفظ العلم للأجيال التالية 
ليــس لكــي يتعلمونــه فقــط، ولكــن لكــي يتعلمونــه ويضيفــون إليــه 
ويحفظونــه للأجيــال التاليــة، وبالتــالي أول شــيء يتعلمــه الإنســان 
هــو القــراءة حــى يســتطيع تحصيــل مــراث الأجيــال الســابقة مــن 
العلــم، ثم الكتابــة كــي يحفــظ مــا أضافــه للأجيــال التاليــة.. وهــذا 

باختصــار العلــم والعمليــة التعليميــة والهــدف منهــا.
في مصــر أجيــال وأجيــال عاشــت في زمــن الفراعنــة فهمــوا تلــك 
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الحدوتة جيداً، وبرعوا في العلم لدرجة مذهلة، وتركوا للإنسانية 
شــواهد علــى براعتهــم، شــواهد فقــط لأن علمهــم مــات ودُفــن 
معهــم لأنهــم فهمــوا العمليــة التعليميــة فســجنوها بأيــدي الكهنــة 
كــي تأتي أجيــال مــن بعدهــم تنتمــي للعصــر الحجــري، أجيــال 
وأجيــال عاشــت محرومــة مــن نــور العلــم تحــت ســيوف المحتــل 
الرومــاني واليــوناني والبطلمــي والفارســي والمملوكــي والعثمــاني، 
أجيــال دُفنــت تحــت تــراب الجهــل وراحــت عليهــا نومــه طويلــة 
حــى أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين عندمــا 
بــدأت حــركات التنويــر وبــدأ التعليــم الحديــث في مصــر يحــاول 
مواكبــة التطــور وتحصيــل مخــزون العلــم الإنســاني الــذي فاتــه وهــو 

نائــم.
كان التعليــم في ذلــك الزمــن مقتصــراً علــى الطبقــة البورجوازيــة 
مــن أولاد الــذوات القادريــن علــى دفــع تكلفــة العلــم، أمــا باقــي 
الشــعب فكانــوا طبقــة الفاحــن والحرفيــن، يعــي كان المجتمــع 
طبقــات متوازنــة هــي طبقــة المتعلمــن والمثقفــن الذيــن تعلمــوا في 
جامعــات أوروبا، وطبقــة العمــال والفاحــن والذيــن كان العلــم 
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عندهــم مقتصــراً علــى الكُتــّاب وحفــظ القــرآن والعلــوم الشــرعية.
ولكــن ظهــرت فلتــات مــن أبنــاء الشــعب بــدت عليهــم عامــات 
النبــوغ وحصلــوا علــى بعثــات علميــة في دول أوروبا ورجعــوا كــي 

ينــادوا بأن العلــم حــق للجميــع كالمــاء والهــواء.
وعندمــا بــدأ عصــر الجمهوريــة في ســنة 1952 كان واحــداً مــن 
المبــادئ الأساســية لــه هــو المســاواه، وعليــه أصبــح العلــم بالفعــل 
مجــاني وحــق لــكل مــن هــب ودب، وخرجــت أجيــال وأجيــال 
مــن المتعلمــن حصيلتهــم في الزمــن الحاضــر عبــارة عــن.. نصــف 
الشــعب مــازال أمــي لا يعــرف القــراءة والكتابــة، والنصــف الآخــر 
إمــا تســرب مــن مراحــل التعليــم، أو تخــرج مــن الجامعــة ولم يقــرأ في 
حياتــه كتــاباً كامــاً، وبيكتــب كــده.. )الحمــدو لله، الله واكــر، 
انشــاء الله(، والنتيجــة مهنــدس يبــي عمــارة فتقــع فــوق نافــوخ 
ســكانها، وطبيب ينســى الســيجارة أو الطفاية في بطن المريض، 
ومحامــي يقــول أن الرئيــس مبــارك كان مؤيــداً للثــوار الذيــن ثاروا 
ضــده... اومــااااال، وإعامــن يصدعــون أدمغتنــا بأن التعليــم في 
أزمة وكأن القيادة السياسية لا تعرف، لا هم عارفن وقاصدين 



) 44 (

أن يتخــرج مــن الجامعــات متعلمــن أميــن وجهــاء كــي يمشــوا بـــ 
شــيييي.. حــااا، باختصــار.. قراطيــس.

من مصلحة أي سلطة مستبدة أن تحافظ على السواد الأعظم 
مــن الشــعب تحــت خــط الجهــل والأميــة ليكونــوا ســندها، ولهــذا 
وأكثــر مــن هــذا تجــد أســاليب التعليــم في العــالم المتحضــر حمــادة، 
وأســاليب التعليــم عنــدنا حمــادة تاني خالــص، المــدارس في العــالم 
لتعلمهــم كيــف  الإبتدائيــة  المرحلــة  الأطفــال في  تســتقبل  كلــه 
يتعلمــوا، أمــا عنــدنا فالوضــع مختلــف لأن الأســطورة تقــول أن 
الطفــل المصــري أذكــى طفــل في العــالم وبالتــالي هــو فاهــم كويــس 
جداً أوي خالص وبالفطرة ماذا تعي العملية التعليمية، فيدخل 
الحضانــة وهــي مرحلــة )التقويــر( لدماغــه، وبعدهــا يدخــل أولى 

ابتدائــي كــي تبــدأ عمليــة الحشــو..  
عمليــة طويلــة هدفهــا حشــو دماغــه بــكام فــارغ المطلــوب منــه 
يدلقه على ورقة الإجابة في اختبار أخر الســنة وكان الله بالســر 
عليــم، عمليــة حشــو تســتمر ســنن طويلــة يتخــرج بعدهــا علــى 
وهــو لا  العمــل  الحيــاة وســوق  مواجهــة  ويبــدأ  الكــريم،  فيــض 
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يعــرف الفــرق بــن مصطفــى كامــل الزعيــم الوطــي، ومصطفــى 
كامــل المطــرب، فيكــون مضطــراً لدخــول عمليــة حشــو ثانيــة 
اسمهــا الــدورات التدريبيــة، وأشــهر دورة تدريبــة في مصــر هــي 
دورة ICDL، وفيهــا يتعلــم مبــادئ الكمبيوتــر ويســتلم شــهادة 
الحكومــة  الكمبيوتــر، وبالمناســبة  أميــة  محــو  تســميتها  تســتطيع 
تشــترط في بعــض الأحيــان علــى موظفيهــا الحصــول علــى هــذه 

الشــهادة العقيمــة.
أما من شمله الله بكرمه ليجد وقت فراغ فإنه يستمر في العملية 
دبلومــة، ثم  بعمــل  الليســانس  أو  البكالوريــوس  بعــد  التعليميــة 
ماجســتر، ثم دكتــوراه، ويبــدأ حياتــه العمليــة في ســن الأربعــن 
أنــه أصبــح دكتــور قــد الدنيــا إلا  علــى أحســن تقديــر. ورغــم 
أن معلوماتــه ســتجدها منحصــرة بشــكل ضيــق جــداً في مجــال 
تخصصــه، ولــو ســألته عــن الســنة الــي ولــد فيهــا الســيد المســيح 
عليــه الســام؟ ابقــى تعــالى تــف في وشــي لــو عــرف يجاوبــك، 
لأنــه ببســاطة عبــارة عــن قرطــاس تم حشــوه بمجموعــة مــن قشــور 
المعــارف كــي يحشــي بيهــا قراطيــس صغــرة.. ودمتــم. هــذه هــي 
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وظيفتــه في الحيــاة ولا جديــد يضــاف للبشــرية أو التراكــم العلمــي 
بدليــل أن جامعــة القاهــرة - وهــي واحــدة مــن الجامعــات العريقــة 
- ليست ضمن أفضل 500 جامعة في العالم لأنها لا تـــضُيف 
للعلــم شــيء، والبحــث العلمــي فيهــا والبعثــات العلميــة ليســت 

أكــتر مــن روتــن.
كل هذا كوم، والشهادات العُــليا في علوم الفنكوش كوم تاني، 
يعــي تجــد طالــب فاشــل نجــح في الثانويــة العامــة بمجمــوع %30 
والتحق بجامعة خاصة وبفلوس أبوه اشــترى شــهادة الهندســة أو 
الطب، وغره ســافر وحصل على شــهادة الدكتوراه في علوم ما 
وراء الطبيعــة ورجــع كــي يصــدعّ دماغنــا بالتنميــة البشــرية والرمجــة 
العصبيــة وغرهــا مــن علــوم الفنكــوش الــي صنعــت مزيــداً مــن 
القراطيــس، وخلقــت فجــوة كبــرة بــن العلــم الحقيقــي، والعلــم 

المزيــف))(.

))( العلــوم المزيفــة Pseudo Sciences هــي مجموعــة مــن المعــارف والمناهــج والمعتقــدات الــي 
تدعــي أنهــا تنطبــق عليهــا مواصفــات العلــم وخصائصــه في حــن انهــا لا تتبــع طرائــق المنهــج العلمــي.
ورغم أنها تبدو علمية، إلا أنها لا تخضع لقواعد قابلية الفحص Testability المشروطة في المنهج 
العلمــي، ومــن هــذه العلــوم التنجيــم، وغســيل الدمــاغ، وتحليــل الشــخصية، والتنــويم المغناطيســي، 

والرمجــة اللغويــة والعصبيــة.. وغرهــا.
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جيل كامل من أنصاف وأرباع الشعراء، والأدباء، والإعامين، 
تربيــة  علــى كاهلهــم  أصبــح  والمعلمــن  والفنانــن،  والمفكريــن، 
أجيــال متتاليــة مــن أنصــاف الأنصــاف، وأرباع الأرباع. وتعــالى 

للمصيبــة الأكــر وهــي التعليــم الأزهــري في مصــر.. 
الجامــع الأزهــر تم بنــاؤه ســنة 972م، وأصبــح جامعــة العلــوم 
الشــرعية وقبلــة المســلمن في أرباع الدنيــا للبحــث والــدرس في 
علــوم الديــن منــذ أكثــر مــن ألــف ســنة، وتخــرج منــه علمــاء أجــاء 
علــى مــدار عقــود، أمــا في الوقــت الحاضــر فأصبــح قرطــاس كبــر 
للتضليــل  الديــن وتطويعــه  فيــه قشــور  تتعلــم  لقراطيــس صغــرة 
والتطبيل للحاكم، وتعيش على مبدأ.. »مشينا في الجد شحتنا 

ســيجارة، مشــينا في الهلــس بنينــا عمــارة«.
يعي الجامعة الي من المفروض أن يتخرج منها دعاة ومصلحن، 
وحــى أطبــاء ومهندســن بأخــاق الإســام وتعاليمــه، أصبــح 
والزماريــن كــي  منهــا الحشاشــن والأفاقــن والمطباتيــة  يتخــرج 
يحللــوا الحــرام ويحرمــوا الحــال ويكونــوا وجهــة الإســام السياســي 
في مصــر. أمــا المتعلــم الحقيقــي، والمثقــف الحقيقــي، ورجــل الديــن 
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الحقيقــي تجــده في فنــدق يعمــل بولمــان أو اســتيورد، تجــده تحــت 
عمــارة ســكنية يعمــل بــواب أو حــارس أمــن أو ســايس جــراج، 
تجــده في شــركة مــن شــركات القطــاع الخــاص يقــف علــى ماكينــة 
12 ســاعة متواصلــة حــى ينكســر ظهــره وينحــي أكثــر وأكثــر، 
وحى تبقى بلد شهادات، وستظل بلد شهادات لأن القرطاس 

نفســه.. مقلــوب.

• • •
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كُلّ فول وصلِ على الرسول

في فيلم لعبة الست، كان نجيب الريحاني يجسد شخصية عاطل 
كحيــان ودايــخ يبحــث علــى عمــل، قرصــه الجــوع لكنــه مفلــس، 
وإذ فجــأةً يجــد تعريفــة)7( علــى الأرض، يلتقطهــا ويجــري علــى 
بائــع الفــول ويقــرأ عنــده لافتــة مكتــوب عليهــا )أكل الفــول يفتــح 
العقــل المقفــول، وإذا خلــص الفــول أنا مــش مســئول(، لكــن 
البائــع يكتشــف أن التعريفــة براّنيــة )مزيفــة(، ويظــل عمنــا نجيــب 

الريحــاني علــى جوعــه وعصافــر بطنــه بتصوصــو. 
الشــارع  ركــن في  ركــن  الفــول  وعربــة  الزمــن  ذلــك  منــذ  تخيــل 

)7( التعريفة هي عملة مصرية انقرضت بسبب التضخم وتساوي 5 مليمات أو نصف قرش.
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المصــري، منــذ ذلــك الزمــن والفــول وجبــة أساســية في الفطــور 
أو الســحور في رمضــان والســبب أنــه أرخــص طعــام، أو كان 
أرخــص طعــام للغابــة قبــل أن يتــم إصــدار نســخ حديثــة منــه 
خاصــة لأولاد الــذوات تحــت مســمى )فــول أمريــكانا(.. يعــي يا 

ربي حــى الفــول دخلــت فيــه أمريــكا. 
أهميــة في تاريــخ مصــر، كان  أكثــر  لــه دور  الفــول كان  لكــن 
الشماعة الي تعلّق عليها تأخر العقلية المصرية فسموه )حبوب 
منع الفهم(، ومنع الفهم هو الســبب في تأخر كل شــيء وأولهم 

الاقتصــاد، قــال يعــي الفــول هــو ســبب تدهــور الاقتصــاد. 
طيــب هــو ليــه الفــول المفــترى عليــه اتعمــل شماعــة؟ وليــه الحكومــة 

أصــاً تســيب الاقتصــاد ينهــار؟
شــوف.. الحكومــة في الاقتصــاد عندهــا اختيــار مــن اثنــن، إمــا 
أن تبُلطــج علــى النــاس وتضــع أيديهــا علــى كل مــوارد الدولــة 
كالمصانــع والمــزارع وحقــول التعديــن وقطــاع الســياحة والشــركات 
الخدميــة وتجمــع النقــود وتوزعهــا بمعرفتهــا علــى الشــعب، أو أنهــا 
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الرســوم  بتحصيــل  وتكتفــي  لأفــراد  مملوكــة  الدولــة  مــوارد  تــترك 
علــى  منــه  تصــرف  عــام  مــال  باعتبارهــا  والدمغــات  الضريبيــة 
إنشــاء الطــرق، والبنيــة التحتيــة، والخدمــات الصحيــة، والدعــم، 

والتعليــم، والجيــش، والشــرطة، وخافــه. 
الاختيــار الأول اسمــه النظــام الاشــتراكي، والاختيــار الثــاني اسمــه 
النظام الرأسمالي الحر. طيب احنا من في دول؟ احنا كل دول، 

احنــا سمــك لــن تمــر هنــدي.. إزاي؟ أقولــك..
 أيام حكــم الملكيــة في مصــر كان النظــام الاقتصــادي هــو النظــام 
الرأسمــالى، ولأننــا كنــا دولــة زراعيــة فــكان فيــه الباشــا اللــي يملــك 
عبــد  يا  بالكــرباج  عنــده  شــغالن  والنــاس  وحــده  فــدان  ألــف 
الصمــد. لكــن طبعــاً هــذه صــورة ذهنيــة حــاول الإعــام رسمهــا في 
أذهــان النــاس لتمجيــد عصــر الجمهوريــة والحريــة والمســاواة الــي 
بســببها )علــيّ( ابــن الجنايــي تــزوج مــن )إنجــي( بنــت الباشــا، 
ولــولا الجمهوريــة كان علــيّ اتربــط في الشــجرة واتجلــد بالكــرباج. 
كل ده كام هجــص، الحقيقــة أن مصــر في ذلــك الزمــن كان 
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اقتصادهــا قــوي لدرجــة أنهــا كانــت دائنــة لــدول أوروبا، وكان 
النــاس يعيشــون في رغــد حقيقــي وليــس مزيــف ومــن بــره هــالله 
هــالله ومــن جــوه يعلــم الله، كانــت الفلــوس قليلــة وشــحيحة لكــن 
بالفلــوس القليلــة تقــدر تشــتري ســلع كثــرة أساســية وضروريــة 
بعيــداً عــن الرفاهيــة الكاذبــة، والمظاهــر الاســتهاكية الفارغــة. 
باختصــار كان التضخــم في أقــل مســتواياته.. فاكــر التضخــم؟ 
يعي القيمة الشرائية للعملة مرتفعة، يعي الأسعار في الأرض.. 
يعــي البنــت خديجــة الشــغالة أخــذت قــرش صــاغ مــن عــم أيــوب 
علشــان تشــتري 4 أرطــال لحمــة، و20 بيضــة، وتدفــع إيجــار 

الشــقة.. طمعــت في الباقــى طفشــت)8(.
الحضــارة  بــدأت  للجمهوريــة  الملكيــة  مــن  مصــر  تحولــت  ولمـــّـا 
القرطاســية تزدهر، وبدأ تزييف الوعي ونزيف الاقتصاد المصري 
بســبب دخــول مصــر في حــروب متتاليــة لأســباب واعتبــارات 
سياســية ليســت موضوعنــا حاليــاً. حــاول عبــد الناصــر البحــث 
عــن حلفــاء ووجــد ضالتــه في المعســكر الشــرقي وهــو الاتحــاد 

)8( مسرحية الجوكر - محمد صبحي.
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الســوفيي، وكان الاتحــاد الســوفيي اقتصــادياً نظــام اشــتراكي.. 
الــي تملــك كل شــيء وتــوزع  يعــي الحكومــة هــي  مــرة أخــرى 
العائــد علــى الشــعب بمعرفتهــا في شــكل أســهم وســندات وأجــور 
وخدمات، وكان بديهي أن تتعلق مصر بذيل الاتحاد السوفيي 
وتتحول من النظام الرأسمالي إلى النظام الاشــتراكي، ويغي عبد 
الحليم.. )أنا وأنت، وأنت وهو وهي، علينا نعمل الاشتراكية(. 
وراح الحــاج عبــد الناصــر فــارض سياســة التأميــم وأخــذ الشــركات 
والمصانــع وحــى قنــاة الســويس في حجــر الدولــة وقــال لأصحابهــا 
إكسوا برا خرسيس أدب سيس، وأخذ الأرض من الإقطاعين 

ووزعهــا علــى الفاحــن الغابــة علشــان يعيشــوا بكرامــة. 
متتاليــة  حــروب  نتيجتهــا  لكــن  معلــم..  مــن  ضربــة كانــت 
التحــول  بعــد  يزدهــر  مــا  بــدل  الاقتصــاد  وتدهــور  ومؤامــرات، 

الاشــتراكي.  للنظــام 
وجاء السادات الذي أخذ ديله في أسنانه وجري على المعسكر 
الغــربي وتعلــق في ذيــل الــولايات المتحــدة الرأسماليــة، واللــي يتجوز 
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أمي أقوله يا عمي، فتحولت مصر لدولة رأسمالية بقرار الانفتاح 
الاقتصــادي واللــي قــال عنــه وقتهــا الأســتاذ أحمــد بهــاء الديــن: 
»انفتــاح ســداح مــداح«، وقــال عنــه الشــاعر أحمــد فــؤاد نجــم: 
»ياللــي فتحــت البتــاع فتحــك علــى مقفــول«. وأدت سياســة 
الانفتــاح الاقتصــادي إلى نمــو رؤوس المــال الصغــرة وتكــون طبقــة 
مــن الأثــرياء الجــدد أو بمعــي أدق الإقطاعيــن الجــدد وبالتــالي 

حدثــت فجــوة في طبقــات المجتمــع)9(. 
مــا حــدث بســبب الانفتــاح أن جــزء مــن الطبقــة المتوســطة انهــار 
الدنيــا، والجــزء الآخــر اســتغل الانفتــاح  للطبقــة  وانضــم  مــادياً 
وفتــّــح دماغــه وانضــم للطبقــة العليــا، وتآكل الطبقــة المتوســطة في 
أي مجتمــع لــه مضــار خطــرة أهمهــا انهيــار القيــم، بمعــي عندمــا 
يصبــح دخــل السبــّــاك أكــر مــن دخــل أســتاذ الجامعــة تكــون 
النتيجــة هجــرة نخبــة العقــول وهــو مــا حــدث بالفعــل كنتيجــة 

)9( المجتمع المتوازن ينقســم إلى ثاث طبقات على حســب المســتوى الاقتصادى، طبق دنيا وهي 
الطبقــة العاملــة وأفقــر الطبقــات، وطبقــة متوســطة وهــى طبقــة تمتلــك كــم محــدود مــن الامــوال تمكنهــا 
مــن الوصــول إلى مســتويات معتدلــه مــن التعليــم والخدمــات الصحيــة والثقافيــة وتعتــر اختفائهــا 

عامــة غــر صحيــة في الدولــة، وطبقــة عليــا وهــي طبقــة  الأغنيــاء.
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حتميــة لسياســة اقتصاديــة غبيــة وغــر مدروســة، حــدث ذلــك 
كنتيجــة وفي نفــس الوقــت كان ســبب للعديــد مــن الانهيــارات 
علــى المســتوى الاقتصــادي والقيمــي والأخاقــي تمامــاً مثــل أوراق 
الدومينــو المتراصــة، بســقوط واحــدة ينهــار البنــاء كلــه بالتــوالي. 
مــن  عظيمــة  تركــة  الســادات  عــن  ورث  الــذي  مبــارك  وجــاء 
الفســاد المترتــب علــى انهيــار الاقتصــاد والقيــم، وأبــدع مبــارك في 
هــذه التركــة ونمــت وترعرعــت في عصــره. أكتشــف أنــه بســبب 
الاشــتراكية لبســنا في الحيــط وطوابــر الجميعــة أصبحــت أطــول 
مــن طوابــر النمــل، وبســبب الرأسماليــة جوعنــا وشــحتنا وطوابــر 
أفــران العيــش أصبحــت أطــول مــن طوابــر الجمعيــة اللــي هــي 
أطــول مــن طوابــر النمــل، فقــرر تطبيــق النظــام المختلــط، يعــي 
2 كيلــو اشــتراكية بقشــرها علــى نصــف كيلــو رأسماليــة مبشــورة، 
نضيــف عليهــم تخفيــض الجمــارك وتشــجيع الاســتثمار الأجنــي 
بتســهيات ضريبيــة وإعفــاءات جمركيــة وقانــون عمــل موحــد، 
باختصــار قرطــاس كبــر لعــاج النزيــف الاقتصــادي، أمــا النتيجــة 
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هــي.. 
أوعــى تكــون منتظــر أقولــك النتيجــة؟ أنــزل اتمشــى في الشــوارع 

وأنــت تعرفهــا لوحــدك..
عمومــا اســتمر الاقتصــاد في التدهــور بعــد انهيــار قطــاع الصناعــة 
تمامــاً وبيــع وخصخصــة أعمدتهــا الرئيســية، وانهــار أيضــاً قطــاع 
الزراعة بالتحول من زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة 
والقطــن إلى زراعــة محاصيــل اســتهاكية كالفراولــة والكنتالــوب 
وغرهــا مــن محاصيــل الرفاهيــة والمســرطنة أيضــاً كــي تزيــد الطــن 
وهجــرة  المتوســطة،  الطبقــة  تآكل  اســتمرار  عــن  ناهيــك  بلــة، 
العقــول، وتحــول المجتمــع بشــكل كامــل لمجتمــع اســتهاكي غــر 
منتــج فوصــل الاقتصــاد الوطــي إلى الحضيــض، ووصــل التضخــم 

إلى أعلــى مســتواياته. 
هــو  الانهيــار  هــذا  إليهــا  اســتند  الــي  الرئيســية  الركيــزة  كانــت 
سياسة الانفتاح الاقتصادي الي غيــّـبت مفهوم القيم والمباديء 
فاستشــرى الفســاد الإداري والوظيفــي والمــالي، وبقــت المناصــب 
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أصحــاب  فملئهــا  العقــول  أصحــاب  مــن  شــاغرة  القياديــة 
الكــروش، بينمــا الســواد الأعظــم مــن الشــعب مــازال واقفــاً علــى 

عربــة الفــول.. ياكل فــول.. ويصــلِ علــى الرســول.

• • •
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كوز  المحبة اتخرم

بحــيّ  الســحور  وجبــة  تنــاول  قــررنا  الخــوالى  الليــالي  إحــدى  في 
الحســن، ولأن المنطقــة كانــت مكتظــة فقــد اتخــذنا قــراراً بالتوجــه 

إلى الســيدة زينــب.
حــدث ذلــك في بــدايات عهــدنا بالقاهــرة، ســألت امــرأة عجــوز 
كيــف نصــل إلى الســيدة زينــب؟ ولمـــّـا رأتنــا صحبــة نصحتنــا 

بالتمشــية وبالفعــل ترجلنــا مــن الحســن إلى الســيدة. 
طــوال الطريــق وأنا أفكــر في المطــرب الشــعي عبــد المطلــب رحمــه 
الله وكيف كان يمشــي هذا المشــوار مرتن يومياً لأنه من ســكان 
حــي الســيدة وحبيبتــه مــن ســكان حــي الحســن؟ مرتــن يوميــاً 
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يمشــي هــذا المشــوار فقــط لكــي )ينــول كل الرضــى(، وأظــن أن 
الرضــى الــذي كان يحلــم بــه هــو أن تلقــي عليــه نظــرة مــن وراء 
المشربية بعدما تكون قدماه ورمت من المشوار، وتحنط ساعتن 

أو ثاثــة تحــت الشــباك. وهــذا هــو الحــب.. زمــان. 
كان المجتمــع منغلــق علــى نفســه والمــرأة فيــه ليســت أكثــر مــن 
حياتهــا  في  مــرة  لأول  بيتهــا  مــن  خرجــت  الــي  أمينــة  الســت 
وحدهــا وبــدون إذن ســي الســيد وصدمتهــا الســوارس.. تعمــل 
النــداء.   لبــت  قامــت  ناداهــا  الحســن  ســيدنا  المســكينة؟  إيــه 
لكــن دعنــا مــن الماضــي البعيــد، وأجعلنــا في الماضــي القريــب.. 
الســبعينيات والثمانينيــات، زمــن الهيبــز والبيتلــز والشــعر الكنيــش 
والبنطلــون الشارلســتون، زمــن أزمــة شــقق الإســكان وزحمــة يا 
دنيــا زحمــة، لكــن أغــرب شــيء كان في ذلــك الزمــن هــو )الميــي 

والميكــرو جيــب(. 
وتعال كالعادة نبدأ الحكاية من جذورها..

بعــد نكســة 7) أفــاق المجتمــع المصــري مــن غيبوبــة عــاش فيهــا 
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ســنن، غيبوبــة التجربــة الناصريــة وحلــم الوحــدة العربيــة و)ناصــر 
يا حرية، ناصر يا وطنية(، اكتشــف المصريون أنهم صنعوا تمثال 
أجــوف لزعيــم الأمــة العربيــة وعبــدوه، ولذلــك كانــت صدمــة 
النكســة لهــا وقــع شــديد خصوصــاً أن الفــترة مــن 5 يونيــو - 
اليــوم الــذي بــدأت فيــه الحــرب - و9 يونيــو - يــوم إعــان الهزيمــة 
وخطــاب التنحــي الشــهر - كانــت الإذاعــة المصريــة تقــول أننــا 
علــى  المصــري  والجيــش  اســرائيلية،  طائــرة  اســقطنا عشــروميت 
مشــارف تــل أبيــب، والصهاينــة تم محوهــم مــن الوجــود ومــش 
فاضــل فيهــم غــر ضابــط وجــوز عســاكر والســت أم راشــيل اللــي 

مســتخبية في قبــو تحــت بيتهــا.
لكــن الحقيقــة كانــت صدمــة، ومثــل أي صدمــة نفســية لابــد أن 
يخــرج الإنســان منهــا إمــا عابــداً أو فاجــراً، إمــا أن يتقــرب مــن 
الله أو ينســاه، وهــذا بالضبــط مــا حــدث للمجتمــع المصــري بعــد 
النكســة، جــزء منــه ارتمــى في أحضــان الجماعــات التكفريــة وكان 
النــواة الــي صنعــت المــد الإرهــابي في الثمانينيــات والتســعينات، 
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وجــزء قــال )يــا نفســي( وتعلــم السمســرة والفهلــوة والضحــك 
علــى الدقــون، واســتغل الفقــر والجهــل وصنــع المــد الرأسمــالي فيمــا 
بعــد، وارتمــى في أحضــان الغــرب وأفــكاره وعــاش حيــاة الــترف 
بمنطــق )إن خــرب بيــت أبــوك خــد منــه قالــب(، وغــزت مصــر 
والبيــوتي  والبوتيــكات،  ماركــت،  الســوبر  موضــة  أيديهــم  علــى 
ســنتر، وبــدأت الجيبــة الحريمــي )التنــورة( تنكمــش، يعــي بعدمــا 
كانــت واســعة وهفهافــة وتصــل حــى كعــب القــدم وبــدون فتحــة 
خلفيــة، أصبحــت أضيــق وأقصــر وبفتحــة وكتــب كتــاب كمــان، 
فتحة بدأت بخمسة سنتيمتر ووصلت لعشرين، وارتفعت الجيبة 
للركبــة وفــوق الركبــة، وظلــت ترتفــع وتنتشــر وتتوغــل وتتســرب 
حــى أصبحــت تقريبــاً عبــارة عــن )أنــدر ويــر( في صــورة جيبــة.

الشــاب  صاحبنــا  هــو  الحدوتــة كلهــا  هــذه  في  الغريــب  لكــن 
بقميصه البُستاج، وبنطلونه الشارلستون النبيي، بشعره الكنيش 
والســوالف الــي بطــول خــط مــترو حلــون، هــذا البــي آدم كان 
يــرى البنــات رايحــة جايــة بالميــي والميكــرو جيــب لكنــه لم يحــاول 



) 62 (

أو يفكــر أن يمــد يــده علــى واحــدة منهــن، وإذا حــاول مغازلتهــا 
يقــول: »الجــو جميــل أوي النهــاردة«، ولــو شــطح وجمحــت بــه 
الأخاق يقول نفس ما قاله المرحوم جورج سيدهم في مسرحية 

المتزوجــون.. »النــور مولــع وأنا مولــع يا جميــل«.  
لقــول  أمــا الحــب والــذي هــو موضوعنــا أصــاً فــكان امتــداداً 
أمــر الشــعراء: »نظــرة فابتســامة فســام فــكام فموعــد فلقــاء«، 
لقــاء بعــد محايــات ومــداولات وانتظــار لســاعات امتــداداً أيضــاً 
اللقــاء في  يكــون  أن  الضــروري  المطلــب، ومــن  عبــد  فعلــه  لمــا 
جنينــة الأسمــاك.. مــش عــارف ليــه؟ وجــوابات علــى ورق ملــون 
ومراســيل غــرام بــن المحبــن ويا بخــت مــن وفــّق راســن في الحــال. 
وفي الحاضــر.. في أيامنــا الأســود مــن قعــر الحلــة، اختفــت الميــي 
والميكرو جيب، لكن القرطاس الصغر اللي يا دوب شنبه خط 
أخضــر، ويا دوب تعلــم يســحب دخــان الســيجارة علــى صــدره 
أصبــح قاعــد كأنــه إبليــس علــى النواصــي، ويــده اللــي تنقطــع 
طرنشــات طرنشــات ممــدودة علــى بنــات النــاس الرايحــة والجايــة 
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ســواء كانــت ترتــدي بنطلــون، أو جيبــة طويلــة، أو عبــاءة، أو 
حــى منتقبــة، ولــو كان محــترم يمــد لســانه فقــط لكــن بــكام لــو 
سمعتــه المــرأة مــن زوجهــا في غرفــة النــوم ممكــن تطلــب الطــاق.

والحــب عنــد جنابــه عبــارة عــن يخضــع لحقيقــة مؤكــدة هــي أن 
كــوز المحبــة اتخــرم.. إديلــه بونطــة لحــام.

• • •
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أبو رجل مسلوخة

أجيال وأجيال تتوارث نفس أبطال القصص المجهولة.. النّداهة، 
البُعبـُـع، العــوّ، وأبــو رجِــل مســلوخه. الطفــل مــن صغــره ينشــئ 
ويترعــرع علــى فكــرة قــوى الشــر المحدقــة بــه لــو خالــف الأوامــر 

ووقــع في المحــذور.. 
لــو اتأخــرت بالليــل النّداهــة هاتخــدك، لــو مــا سمعتــش الــكام 
هاجيبلــك البُعبــُع أو العــوّ ، وكأن البُعبــُع أو العــوّ مفيــش وراهــم 
شــغانة غرك، لكن كل هذا أمره بســيط لأنه بمجرد أن يشــب 
عنــه الطــوق ويعــرف عقلــه، يفهــم أن كل هــذه إشــاعات، وكام 

ملهــوش إثبــات. 
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المشــكلة في أبــو رجــل مســلوخة لأنــه يظــل عالقــاً في الأذهــان 
زمــن طويــل باعتبــاره أقــرب الشــخصيات للتصديــق، فبمــا أن 
النّداهــة والبُعبـُـع والعــوّ شــخصيات فنتازيــة، وكل طفــل تخيلهــا 
بشــكل مختلف إذن هي شــخصيات وهمية.. فانتوم يعي، لكن 
أبــو رجــل مســلوخة هــو بشــر، وبالتــالي تترســخ فكــرة غريبــة في 
عقــل الطفــل وتكــر معــه، يكــر الطفــل ويترعــرع علــى فكــرة أن 
كل صاحــب عاهــة أو إعاقــة هــو قريــب أبــو رجــل مســلوخة مــن 
بعيد أو من قريب. والسينما ما تتوصاش، فعلى مدار عشرات 
الســنن قامــت بترســيخ الصــورة الذهنيــة لحرامــي الاطفــال علــى 
أنــه شــخص لابــد أن يكــون أعــرج أو أكتــع ويمثــل دور شــحات 
غلبــان يطلــب حســنة قليلــة تمنــع بــاوي كتــرة، وبالتــالي حدثــت 
أكــر عمليــة تضليــل عــن أبــو رجــل مســلوخه الحقيقــي.. ازاي؟ 

أقولــك..
الليــل، وفي  زمــان كان هنــاك شــخص مشــهور اسمــه شــاويش 
الأرياف كان اسمه خفر الدرك، والاثنن كان لهما جملة في مثل 
شــهرتهم.. »هــا مــن هنــاك؟«، كانــوا ملجــأ للمواطــن البســيط 
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وحصنــه وحمــاه كمــا رأينــا في كثــر مــن أفامنــا الأبيــض والأســود 
عندما كان المواطن ينادي.. »يا شاويش.. يا شاويش«، ويأتي 
الشــاويش ينقــذه مــن الحراميــة ويقــول لهــم جملــة شــهرة أيضــاً.. 
»انجــر قدامــي منــك ليــه علــى القســم«، وفي قســم الشــرطة يأخــذ 

كل ذي حــق حقــه.
أو  الراكبــة)10(،  الدوريــة  إلى  الليــل  شــاويش  تطــور  أيامنــا  وفي 
البلــد.. )عربيــة الأتارى(، واختفــى تمامــاً  كمــا يســميها أولاد 
خفــر الــدرك، فــكان بديهيــاً أن تقــوم الدوريــة الراكبــة بنفــس دور 
شــاويش الليــل، يعــي تصبــح ملجــأ للمواطــن لكنهــا أصبحــت 
الشــعب  مــن خدمــة  الشــرطة  بعدمــا تحولــت  للحرامــي  ملجــأ 

ســيادته)11(.  لخدمــة 
أمــا المواطــن الغلبــان أصبــح بــا ظهــر أو أهــل، أصبــح مقطــوع 
أي  قضيــة..  يلبــس  القســم  غُلبــه، وفي  يزيــد  مــن شــجرة كــي 
قضيــة.. مخــدرات، ســاح، إرهــاب، المهــم أن حضــرة الضابــط 

)10( سيارة الشرطة الي تطوف المدينة لياً.
)11( كان شــعار الشــرطة المصريــة »الشــرطة في خدمــة الشــعب«، وتحــول إلى »الشــرطة في خدمــة 

ســيادة القانــون«.
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الهمُــام يظهــر أمــام رؤســائه باعتبــاره صــاح الديــن الأيــوبي وأنــه 
شــغال يونيفرســال وبينضــف الوطــن مــن أعــداء الوطــن. 

أمــا صاحبنــا الحرامــي فهــو مســنود بالفلــوس أو المعــارف، يعــي 
مفيــش حــد يقــدر يــدوس لــه علــى طــرف في الوقــت اللــي المواطــن 
الغلبــان ماشــي جنــب الحيــط ودايــخ الســبع دوخــات علشــان 

قــوت يومــه ويــوم أولاده.
ولكــن كيــف تحولــت مصــر مــن دولــة يحكمهــا القانــون إلى دولــة 
تحكمهــا الواســطة؟ مــن دولــة الــكل فيهــا أمــام القانــون كانــوا 
ســواء إلى دولــة إذا ســرق فيهــا الشــريف تركــوه، وإذا ســرق فيهــا 
الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد؟ باختصــار.. كيــف تحولــت مصــر 
مــن دولــة قانــون إلى دولــة بوليســية؟ تعــالى معــي خطــوة صغــرة 

إلى الــوراء..
عندمــا وصــل مبــارك لحكــم مصــر في عــام 1981 بعــد أغتيــال 
الســادات كانــت مصــر لاتــزال متأثــرة بالأفــكار الناصريــة، أفــكار 
العدالــة والمســاواة والحريــة والكرامــة الإنســانية، لكــن مبــارك فهــم 
الدرس جيداً، فهم أن الذين انقلبوا على الملك في عام 1952 
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كانــوا ضبــاط الجيــش الذيــن خرجــوا مــن طبقــات اجتماعيــة دنيا، 
وأن الذيــن قتلــوا الســادات هــم ضبــاب جيــش خرجــوا مــن نفــس 
الطبقــة، وبالتــالي فــإن الحــل هــو إقصــاء هــذه الطبقــة بعيــداً عــن 
الشــرطة،  أو في جهــاز  المســلحة  القــوات  ســواء في  المناصــب 
والنتيجــة أن هــذه المناصــب أصبحــت حكــراً علــى أولاد الــذوات 
الذيــن عاشــوا حياتهــم في أبــراج الرفاهيــة ولا يشــعر أي منهــم 
بمعــاناة الفقــر، لا يفهــم أي منهــم لمــاذا ســرق هــذا الرجــل أو 
ذلــك بســبب  فعــل  أنــه  المــرأة رغيــف خــر؟ لا يصــدق  تلــك 
الجــوع لأنــه لا يعــرف شــيء اسمــه الجــوع، وبالتــالي هــذا الرجــل 
ســارق ولابــد أن يُحاكــم بتهمــة الســرقة، وزيادة في التجويــد يلُفّــق 
لــه قضيــة مخــدرات أو ســاح حــى يظهــر هــذا الضابــط - ابــن 

النــاس - بأنــه كــفء.
أما الحرامي الحقيقي، وتاجر المخدرات الحقيقي  فهو ابن ناس 

مثل الضابط المسئول عن ضبته، والقضاء من نفس الطبقة. 

أعــرف أن البعــض قــد يســتاء ممــا ذكــرت، ولكــي والله لا أهــن 
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أحد، ولا أتجى على أحد، ولا أنتقد شــخص بعينه لكي فقط 
أبــو رجــل مســلوخة  لشــخصية  مقلوبــة  تعديــل صــورة  أحــاول 
المفــترى عليــه، فليــس كل صاحــب عاهــة حرامــي أطفــال، وليــس 
كل متســول يملــك عمــارات، وليــس كل مــن لبــس بدلــة مــرى 

أو بدلــة شــيك وكرفــات ابــن ناس.
يعــي ببســاطة أبــو رجــل مســلوخة ليــس هــو أبــو رجــل مســلوخة 
الــذي ظــل يعيــش في خيالنــا أعوامــاً وأعــوام، أبــو رجــل مســلوخة 
الحقيقــي هــو كل ظــالم باســم القانــون، هــو كل لــص مســنود 
بواســطة أو محســوبية أو مــال، هــو المحمــي بقانــون سكســونيا)12( 
بدليل أنك لو فكرت تقف على الرصيف وترفع لافتة مكتوب 
عليهــا أي حاجــة إنشــالله )تســقط هيفــاء وهــي(، فســوف تجــد 
نفســك مشــرّف في الســجن 10 أو 15 ســنة بســبب قانــون 
التظاهــر، قانــون كبــح الحــريات، قانــون )أخــرس(، في حــن أنــك 
لــو أمــن شــرطة وعملــت مــا عمــل هتلــر في الحــرب العالميــة، 

قانون ساكسونيا نسبة إلى مقطعة ساكسونيا الألمانية، وفيها ابتكرت حاكمة الولاية في   )12(
القرون الوسطى قانون يقضي بمعاقبة الفقر بقطع رأسه، والغي بقطع رأس ظله، فيقف ويضرب 

الجاد ظله بالسيف.
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وقولــت مــا قــال مالــك في الخمــر.. ولا هتاقــي حــد يقولــك 
عيــب، لأن العيــب علــى الجيــب والجيــب مخــروم.

• • •
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مدد يا سيدي العريان

كان ياما كان.. في سالف العصر والأوان.. كان عندنا جهاز 
إعــام محــترم، وإعاميــن محترمــن، أيام كان التليفزيــون المصــري 
عبــارة عــن القنــاة الأولى والقنــاة الثانيــة وكفــى الله المؤمنــن شــر 
القتــال، كان التليفزيــون يبــدأ برامجــه الســاعة 11 صباحــاً مــا عــدا 
الجمعة كان يبدأ الســاعة 10 برنامج ســينما الأطفال، وينتهي 
الســاعة 12 مســاء ما عدا الخميس كان ممكن يســتمر للســاعة 
الواحــدة صباحــاً مــع برنامــج تاكســي الســهرة قبــل أن يظهــر 
فــترة الصبــاح، وبرنامــج  برنامــج صبــاح الخــر يا مصــر ليمــلء 
اليــوم المفتــوح ليمــلء فــترة الظهــرة، ولــو فتحــت التليفزيــون في أي 
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وقــت غــر هــذه المواعيــد لــن تجــد غــر.. وششششــش.
كان التليفزيــون يبــدأ إرســاله ويختتمــه بالقــرآن الكــريم، ثم الســام 
الوطــي لمصــر، وكانــت القنــاة الأولى متخصصــة في كل مــا هــو 
عــربي، والقنــاة الثانيــة هــي النافــذة علــى العــالم الغــربي برامــج عــالم 
البحــار، وتكنولوجيــا، والعــالم يغــي، وبانورامــا فرنســية، وزووم، 
الكامــرا، والمسلســات الأجنبيــة  وأوســكار، وتياتــرو، وجولــة 
مــن أمثــال الرجــل الأخضــر، ورجــل مــن الأطلســي، ومائكــة 

تشــارلي، وفالكــون كريســت، والجــرئ والجميــات، وغرهــا. 
المهم كان ضمن برامج التليفزيون المصري في ذلك الزمن الجميل 
برنامــج اسمــه )فــن الباليــه(، وحــى هــذه اللحظــة لا أدري لمــاذا 
كنــت مــن عشــاق هــذا الرنامــج؟ وكنــت أنتظــره مــن الأســبوع 
للأســبوع وأنا مُفعــم بروعــة بحــرة البجــع، وكسّــارة البنــدق. وفي 
يوم من ذات الأيام مرّ والدي رحمه الله بجواري وأنا مندمج مع 
الرنامــج وســألي ســؤال غريــب.. »إزاي يا ابــي الســتات عــرايا 

والرجــال كاســين؟«
ضحكــت، وتوهمــت أنــه ســؤال عــن شــيء بديهــي كأن تســأل 
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مثــاً: ليــه بنــاكل الفــول بالعيــش؟ أو ليــه مــش بنعمــل عصــر 
ساندوتشــات؟ الجوافــة 

وقتهــا كنــت صــي حديــث العهــد بالحيــاة، وشاشــة التليفزيــون 
هــي النافــذة الوحيــدة علــى المســلمات والبديهيــات، وبمــا أن كل 
عــروض الباليــة دائمــاً تظهــر فيهــا المــرأة عاريــة؛ إذن لــو ظهــرت في 
عــرض مــن العــروض كاســية فــإن العــرض يكــون قــد أخــل بواحــد 
وبديهــي  محلــه،  ليــس في  والــدي  ســؤال  وبالتــالي  أركانــه،  مــن 

تكــون المــرأة عاريــة.
لكن لماذا بديهي؟ هل لأنه فن؟ وهل الفن معناه عري؟

تعــال خطــوة للــوراء كــي نكمــل كامنــا عــن زمــن مــا بعــد نكســة 
7)، وكيف وقع المجتمع في ازدواجية التشدد والانحال، والفن 

الــذي هــو مــرآة الشــعوب كيــف ســجل هــذه الازدواجيــة؟
قبــل حــرب أكتوبــر  الســبعينيات  الســتينات وأوائــل  أواخــر  في 
73 كان المجتمــع محبــط، والمــزاج العــام يتجــه نحــو الهــروب مــن 
فكــرة الهزيمــة وعــدم تصديقهــا، وإذا كانــت الســينما هــي ذاكــرة 
الشــعوب فهي ســجلت للأجيال التالية الفترة بن نكســة يونيو 
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ونصــر أكتوبــر، وكان واضحــاً جــداً أن المجتمــع يتجــه للكوميــدا 
والهلــس بالضبــط مثــل الشــخص الــذي أصابتــه صدمــة نفســية 
فيأخــذ ذيلــه في أســنانه ويجــري علــى نهــر الملــذات، علــى أقــرب 

خمــارة.. يشــرب علشــان ينســى.
قدمــت الســينما المصريــة في هــذه الفــترة أفــام مــن أمثــال )حلــوة 
وشــقية(، و)بابا عايــز كــده(، و)حــواء علــى الطريــق(، و)أشــجع 
رجــل في العــالم(، و)كيــف تســرق مليونــر(.. وغرهــا، وكلهــا 
أفــام طواهــا النســيان تقريبــاً لأنهــا كانــت مُســكنات موضعيــة 
بأوامــر ســيادية لتجنــب الحديــث عــن الهزيمــة، لكــن للأمانــة بعض 
المحترمن قدموا أفام في نفس الفترة كانت تغريداً خارج السرب 
وتم حفرها في ذاكرة التاريخ، على ســبيل المثال فيلم )شــيء من 
الخــوف( والــذي اعترضــت الرقابــة علــى عرضــه باعتبــار أن ثــروت 
أباظــة كتــب هــذه الروايــة بإســقاط سياســي وأن بطلهــا )عتريــس( 
المقصــود بــه الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، لكــن الفيلــم تم عرضــه 
بقــرار مــن عبــد الناصــر نفســه، وفيلــم )ثرثــرة فــوق النيــل(، و)نحــن 
لا نزرع الشوك(، و)غروب وشروق(، و)مرامار(، و)الأرض(، 
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و)فجــر الإســام(، و)إمراطوريــة ميــم(، و)شــيء في صــدري(، 
و)قنديــل أم هاشــم(، و)الزوجــة الثانيــة(، و)أغنيــة علــى الممــر(.

وبعــد حــرب أكتوبــر عــادت الــروح المصريــة للمصريــن، وارتفعــت 
قيــم الانتمــاء والوطنيــة والفــداء وحــب العمــل والعطــاء لكــن يا 
فرحــة مــا تمــت أخدهــا الســادات وطــار.. ســريعاً عــاد المجتمــع 
لثقافــة الهلــس ولكــن بصــورة أكثــر فظاظــة وكأن صنــاع الســينما 
كانــوا يمهــدون الطريــق لإقامــة مولــد ســيدي العــريان الــذي بــدأ 
بفيلــم )أبي فــوق الشــجرة( واســتمر بعــد هجــرة بعــض المهتمــن 
بالســينما لتصوير أفامهم في لبنان وســوريا وكانت هوجة أفام 
إباحيــة علــى رأســها فيلــم )ســيدة الأقمــار الســوداء(، وهــو فيلــم 

لبنــاني بطولــة ناهــد يســري، وحســن فهمــي وعــادل أدهــم.
أي أنه بعد قرار الانفتاح الاقتصادي كثرين من صناع السينما 
فتّحــوا دماغهــم وأنشــأوا مقــام ســيدي العــريان الــذي أصبــح لــه 
موريديــن بالمايــن، وبعدهــم جــاء جيــل أبــدع ونقــل المقــام داخــل 
كل بيت على شاشة التليفزيون حى في شهر رمضان، فأصبح 
المايــوه شــيء مألــوف علــى الشاشــات في البيــوت، والقبــات 
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والأحضــان والصــدر الحنــن وحــى الضــرب علــى الــا مؤخــدة، 
والقرطــاس اللــي عنيــه تنــدب فيهــا دانــة مدفــع مبحلــق علشــان 
يتعلــم وينــزل الشــارع يطبــّـق مــا تعلمــه عملــي، ونرجــع نلطــم علــى 
الخــدود مــن مشــكلة التحــرش، ولــو قلــت لأي مــن دراويــش 
ســيدي العــريان هــذا خطــأ فأنتــم تنحــدرون بالمجتمــع، يقــول لــك 

بــكل بجاحــة: »احنــا بنجســد الواقــع المصــري«. 
ثقافــة  يصنــع  الــذي  هــو  الفــن  أن  يفهمــون  أنهــم لا  المشــكلة 
الجماهــر، مثلمــا يوجــه الإعــام الــرأي العــام، أي أن الفــن هــو 
مــا يخلــق الواقــع ولا يجســده، والإعــام ينُشــأ الــرأي العــام ولا 
يعرضه، وإن كنت حائراً في هذه المسئلة فحرتك في محلها لأن 
العمليــة برمتهــا تشــبه ســؤال مــن أتي أولًا.. البيضــة أم الفرخــة؟

دراويــش ســيدي العــريان يصنعــون الواقــع المصــري بأيديهــم، لأن 
تجســيد الواقــع ليــس معنــاه تعريتــه لكــن محاولــة تصحيحــه كمــا 
فعــل فيلــم )أريــد حــاً( والــذي بســببه تم تعديــل قانــون الأحــوال 
الشــخصية، صحيــح أن هــذا التعديــل جــاء علــى دماغنــا نحــن 
معشــر الرجــال لكنــه أنصــف كثــر مــن الــولايا، وفيلــم )جعلــوني 
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مجرمــاً( والــذي بســببه تم تعديــل القانــون بمحــو الســابقة الأولى 
لأي ســجن مــن الفيــش والتشــبيه الجنائــي حــى يســتطيع ممارســة 
حياتــه بشــكل طبيعــي، وفيلــم )كلمــة شــرف( والــذي بســببه 
قامــت مصلحــة الســجون بتعديــل القوانــن كــي تســمح للســجن 

بــزيارة أهلــه في ظــروف معينــة.
هــذا هــو تجســيد الواقــع، والهــدف منــه تصحيــح الأخطــاء وحــل 
مشــاكل المجتمــع، أمــا مولــد ســيدي العــريان فالهــدف منــه مــلء 
الفــن  القراطيــس، لأن  أكتــاف  علــى  العــروش  ورفــع  الكــروش 
ليــس معنــاه عــري، فلــو أن راقصــة الباليــة ارتــدت خمــاراً ســيظل 
الباليــة فــن راقــي، ولــو أصبحــت الأفــام والمسلســات نظيفــة 
مــن مشــاهد العــري والإباحــة لــزادت قيمتهــا الفنيــة، ولكــن مــن 
أيــن تمتــلء الكــروش إذا لم نتمســح بالمايــن في المقــام؟.. ومــدد 

يا ســيدي العــريان. 

• • •
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الكفيل المصري

تخيل.. 
فقط تخيل أن مصر هي دولة بترول، والدخل القومي في أعلى 
مســتواياته، والجنيــه المصــري يســاوي خمســة دولارات والأهــم أنهــا 
خالية من اللصوص الكبار، وفي نفس الوقت دول الخليج هي 

دول فقــرة بــا بــترول.. فقــط تخيــل ذلــك، فمــا هــي النتيجــة؟
بــا شــك ســتكون العمالــة في مصــر وافــدة مــن دول الخليــج، 
وســوف يكــون صاحــب العمــل المصــري مضطــراً لتطبيــق نظــام 

الكفالــة للســيطرة علــى حركــة الوفــود. 
وبجملة التخيات.. هل تستطيع تخيل شكل الكفيل المصري؟ 
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الكفيــل  مــن  أفضــل  الأحــوال  مــن  حــال  ســيكون بأي  وهــل 
الخليجــي؟

عــام، أي متحضــر  ابــن حضــارة ســبعة آلاف  المصــري  طبعــاً 
وســوف  الفقــر،  الخليجــي  العامــل  علــى  يتعــالى  ولــن  بالوراثــة 
يعاملــه أفضــل معاملــة بأخــاق حضارتــه ورقيــه.. أليــس هــذا 
فتعــالى  وهمــك  هــو  هــذا  إن كان  بلــح،   .. ولكــن  صحيحــا؟ً 
أحكــي لــك حكايــة الكفيــل المصــري بالواقــع المجــرد وبــا تخيــات 
أو أوهــام، وقبــل كل شــيء وكالعــادة عــد معــي إلى الــوراء قليــاً 
في الزمــن إلى حقبــة الأســرة العلويــة في مصــر منــذ زمــن محمــد 

علــي باشــا وحــى فــاروق الأول.
البــترول، وكانــت دول  يعــرف  الزمــن  ذلــك  العــالم في  يكــن  لم 
والتكيــة  تكــون،  مــا  تكــون، وأجهــل  مــا  أفقــر  العــربي  الخليــج 
المصريــة والمعــونات المصريــة للمملكــة الســعودية ظلــت شــاهداً 
علــى ذلــك حــى زمــن عبــد الناصــر، وكســوة الكعبــة الــي كانــت 

تخــرج مــن مصــر في محملهــا الشــهر. 
وبالمناســبة هــذه ليســت معايــرة ولا تفاخــر.. بــا وكســة، ولكنــه 
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تاريــخ مجــرد.
الجمهوريــة،  مصــر عصــر  بــدأت  انقــاب 1952  بعــد  المهــم 
شــديد  صــدام  وقــع في  الــذي  نجيــب  محمــد  الرئيــس  حكمهــا 
مــع باقــي الضبــاط بســبب رغبتــه بتســليم الســلطة إلى المدنيــن، 
وإقامــة حيــاة نيابيــة، وإعــادة الجيــش إلى ســكناته بعدمــا أدى 
مهمتــه وطهــر مصــر مــن الفســاد والمفســدين، لكــن عبــد الناصــر 
وباقــي الضبــاط رفضــوا هــذا التخريــف مــن وجهــة نظرهــم وعزلــوا 
نجيــب مــن منصبــه وحــددوا إقامتــه، أي ببســاطة ســجنوه وعزلــوه 

عــن الحيــاة. 
فمــن كانــوا هــؤلاء الضبــاط؟ ومــن أي طبقــة اجتماعيــة خرجــوا؟ 

ومــا عاقتهــم بحكايــة الكفيــل المصــري؟..
هــؤلاء الضبــاط كانــوا مــن أبنــاء الفاحــن والطبقــة المتوســطة، 
لديهــم  تفاصيــل كثــرة وباختصــار كانــت  الخــوض في  وبــدون 
عقــدة نقــص مــن كونهــم شــبعوا بعــد جــوع، ودانــت لهــم الدنيــا 
بعد جفاء، وتسلطوا على مصر كالجراد، وما زاد الطن بلة أن 
القراطيــس انخدعــوا بخطــابات عبــد الناصــر الجهوريــة، وشــخصيته 
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الكاريزميــة، وإعــام الطبــل والزمامــر، وليــس صحيحــاً أن عبــد 
الناصــر جعــل للمصــري كرامــة، لكــن الحقيقــة أن كرامــة المصــري 
في ذلــك الزمــن كانــت امتــداداً لكرامتــه منــذ أيام الملكيــة بســبب 
قــوة مصــر الاقتصاديــة، يعــي ببســاطة.. معــاك قــرش، تســاوى 

قــرش.
انتظــر المصريــون الرخــاء مــن عبــد الناصــر وشــلته ونســوا القــول 
المنســوب للإمــام علــيّ: »لا تطلــب الخــر مــن بطــون جاعــت ثم 
شــبعت لأن الشــح باقٍ فيهــا، ولكــن اطلــب الخــر مــن بطــون 

شــبعت ثم جاعــت لأن الخــر باقٍ فيهــا«
وجــاء الرخــاء للمصريــن عبــارة عــن انهيــار اقتصــادي، وقطيعــة 
مــع أغلــب الأشــقاء العــرب، وحــروب متتاليــة، ودولــة بوليســية، 
وكبــت للحــريات، ومعتقــات، وســجون، وظلــم، وجــوع.. ولمــــّـا 
جــاء الســادات للســلطة تســارعت وتــرة الانهيــار لأن الســادات 
خــرج مــن طبقــة مُعدمــة فــكان صاحــب أكــر عقــدة نقــص، ولا 
أدل علــى ذلــك مــن مظهــره وهندامــه الــذي اســتوحى تصميمــه 
غالبــاً مــن الــزيّ العســكري لألمانيــا النازيــة، وعصــا الإنكشــارية 



) 82 (

الشــهرة الــي كانــت تلــزم يــده وكأنــه إمراطــور، وأولاده وزوجتــه 
الذيــن تعاملــوا مــع مصــر باعتبارهــا وســيتة أبوهــم، وعاثــوا فيهــا 
فســاداً ومعهم الأقرباء والمقربون والمقربون من المقربون.. وهكذا 
دواليك حى أصبح المصريون مستعبدين في أرضهم وفي بادهم، 
الــي اســتمدوها مــن  واســتمر جوعهــم، وزادت عقــد نقصهــم 

كبرهــم.
وبعــد الســادات جــاء مبــارك عبــارة عــن صــورة مــن الســادات 
لأنــه خــرج مــن نفــس الطبقــة يحمــل نفــس عقــد النقــص فاســتمر 
الانهيــار علــى كافــة المســتويات وهــذا أمــر بديهــي، فــإذا كان 
الأســاس فاســد مختل فكيف يكون باقي البناء معافاً صحيحا؟ً 
وإذا كانــت جــذور الشــجرة عطنــة فكيــف تكــون الثمــرة يانعــة؟ 
وإذا كان رب البيــت بالــدف ضــارباً، فكيــف لا يكــون شــيمة 

أهــل البيــت كلهــم الرقــص؟
العقــول فهربــوا  ضاقــت مصــر علــى أهلهــا لاســيما أصحــاب 

أيــن؟  منهــا.. ولكــن إلى 
في تلــك الأثنــاء كانــت دول الخليــج تتبــدل، وتتغــر التراكيــب 
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الســكانية فيهــا، وتتحــول مــن الفقــر المدقــع إلى الغــى الفاحــش 
ورفاهيــة البــترول، وكان حــق عليهــم أن تتبــدل عقــول الأجيــال 
التاليــة ففتحــت تلــك الــدول ذراعيهــا للمصريــن ليــس لســواد 
عيونهــم، ولكــن لأنهــم كانــوا كنــز غفــل عنــه صاحبــه المـــُـــعقد، 
كنــز مــن العلــم والثقافــة، كنــز مــن القــوى العاملــة المدربــة، كنــز 
مــن الحرفيــن وأصحــاب المهــارات اســتفادت منــه دول الخليــج 
علــى  وبقــى  والنتيجــة خربــت مصــر  اســتفادة ولازالــت،  خــر 
تلهــا أصحــاب الكــروش المعقديــن نفســياً، ونهضــت دول الخليــج 
اقتصــادياً وثقافيــاً. والأدلــة علــى ذلــك كثــرة منهــا علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر أن مجلــة العــربي الكويتيــة - وهــي تقريبــاً القبلــة 
الأولى للمثقفــن في الوطــن العــربي -  كان أول رئيســي تحريــر 
لهــا مصريــن ترأســوا تحريرهــا لمــدة 24 ســنة وهمــا الدكتــور أحمــد 
زكــي، والأســتاذ أحمــد بهــاء الديــن، وأنــه مــن النــادر، بــل مــن 
الفلتــات أن تخلــو جامعــة أو مدرســة بالخليــج مــن دكتــور أو 
مدرس مصري، هذا غر الكفاءات في مجال الهندسة والصيدلة 
والطــب، والعمالــة المدربــة، والحرفيــن، وجميعهــم يعملــون تحــت 
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باختصــار  فهــو  النظــام  هــذا  يعــرف  لا  ولمــن  الكفالــة،  نظــام 
شــديد صــورة عصريــة لنظــام العبوديــة، يخضــع فيــه المــرء لســيد 
خليجي يرى في المصري صورة لماضيه هو أيام كان يتسول من 
المصريــن، ولــك أن تتخيــل كيــف تكــون المعاملــة لهــذا المصــري 
الــذي جــار عليــه الزمــن وأصبــح هــو العبــد والمتســول، وهــذا هــو 

حــال الكفيــل الخليجــي.. اللهــم إلا مــن رحــم ربي.
أمــا مــن رفــض هــذا النظــام، مــن رفــض أن يصبــح عبــداً وقــال 
أعيــش وأعمــل في بلــدي حــراً بكرامــي.. وقــع دون درايــة تحــت 
يد كفيل مصري لا يختلف بأي حال من الأحوال عن الكفيل 

الخليجــي.
قــد يكــون هــذا الكفيــل المصــري مديــره، أو رئيســه، أو صاحــب 
العمــل الــذي ورث عــن رب البيــت نفــس عقــد النقــص الــي 
ليس لها عاج إلا أن يشعر في داخله بأنه السيد المالك لعبيد 
يســتطيع أن يتحكــم في أرزاقهــم ومقدراتهــم، يشــعر في داخلــه 
بانشــراح حــن يــرى مرؤســيه أذلاء لقمــة العيــش، يشــعر براحــة 
نفســية حــن يحجــب عنهــم ســبل الراحــة والرفاهيــة، حــن يغلــق 
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النوافــذ ويراهــم يختنقــون، حــن يجعــل منهــم شماعــات يعلــّق عليهــا 
فشــله، أو يختلــق لهــم أســباب الفشــل، حــن يصــبّ فوقهــم كل 
عقــد نقصــه، ويتعــالى عليهــم أمــام ضيوفــه وكانــه يقــول للضيــوف 
بنفــس لهجــة البــاز أفنــدي في فيلــم ابــن حميــدو.. شــوفوا دول 

عبيــد شــغالن عنــدي أنا.. آه.
فقبــل أن تبــدأ حياتــك العمليــة في ســوق العمــل أعــد ضبــط 
الــذي  الخليجــي  مــن  أســوأ  المصــري  فالكفيــل  عقلــك  بوصلــة 
يعُطيــك المــال ويحكــم فيــك ويتحكــم، أمــا المصــري فهــو قرطــاس 
فاشــل مُعقــد يبيــع ويشــترى فيــك بلقمتــك.. اللهــم إلا مــن رحــم 

ربي.

• • •



) 86 (

ستديو سوق العبور)11)
مُ ندَُاوِلُهاَ بـنََْ النَّاسِ«)14(،  الله سبحانه وتعالى قال: »وَتلِْكَ الْأَياَّ
وهــي حقيقــة ثابتــة، وواقــع لا يقبــل الشــك، ففــي يــوم مــن الأيام 
الزمــن  كان ســكان أمريــكا يعيشــون في الكهــوف وفي نفــس 
كان المصرييــون يبنــون الأهرامــات، في يــوم مــن الأيام كان حكــم 
الكنيسة في أوروبا يقضي بإعدام المفكرين والفاسفة والعلماء، 
والعامــة يســخرون مــن جاليليــو وفي نفــس الزمــن كان علمــاء 
العــرب وشــعرائها ومفكريهــا هــم نجــوم المجتمــع وحاشــية الحاكــم 

والســلطان ومستشــاريه.
)13( ســوق العبــور هــو ســوق ضخــم للخضــار الفاكهــة والأسمــاك علــى طريــق مصــر الاسماعيليــة 

الصحــراوي.
)14( سورة آل عمران، الآية 140.
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وجــاء يــوم طلعــت فيــه أمريــكا القمــر ونحــن نعيــش في المقابــر، 
جــاء يــوم تنهــض أوروبا بآلاف المفكريــن والفاســفة والعلمــاء 
وليــس عنــدنا عــالم يوحــد ربنــا.. لكــن الحمــد لله عنــدنا عــوالم 

ورقاصــن وطبالــن وزماريــن.
جــاء يــوم تكــون القــوى الناعمــة)15( في أوروبا هــم جــان جــاك 
رســو، وإيمانويــل كانــظ، وديــكارت، وســارتر، وهيجــل، وانجلــز، 
مــوم،  وسومرســت  ونتشــه،  وشــوبنهور،  وفرويــد،  وماركــس، 
وجوتــه، وفولبــر، وموليــر، والقــوى الناعمــة في مصــر هــم يســرا 

وإلهــام شــاهن.
الحقيقــة  لنفــس  فهــو يخضــع  الشــعوب،  مــرآة  هــو  الفــن  ولأن 
الثابتــة بأن الأيام دول، ففــي أيام عبــده الحامــولي والســت ألمــظ 
للمقامــات  حــازم  بشــكل  تخضــع  والموســيقى  الأغــاني  كانــت 
العربيــة الأصيلــة – الحجــاز والصبــا والبيــاتي – وحــى النهاونــد 
الــذي اعتــره الفنــان محمــد شــوقي في فيلــم ألمــظ وعبــده الحامــولي 
فســق وفجــور وبدعــة جديــدة جــاءت مــن اســتنبول وخــروج عــن 
القــوة الناعمــة Soft Power هــو مفهــوم ابتكــره جوزيــف ناي مــن جامعــة هارفــارد   )15(

القــوة كوســيلة لاقنــاع. القــدرة علــى الجــذب دون الاكــراه أو اســتخدام  لوصــف 
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المقامــات العربيــة الرصينــة، هــو نفســه مقــام عــربي مُبهــج ومُشــبع 
للــروح.

ثم جــاء زمــن الســت منــرة المهديــة بأغــاني الدلــع والشــخلعة .. 
وأوعــى تكلمــي بابا جــاي ورايا، ومعهــا طبعــاً الراقصــة الشــهرة 
الســت بديعــة مصابــي. لكــن ســرعان مــا ظهــر علــى الســاحة 
فنان عجيب وغريب كأنه جاء من الفضاء، عاش على كوكب 
الأرض 31 ســنة فقــط، لكنــه أحــدث إنقــاب في الموســيقى 
العربيــة، وعمــل تجديــد ظــل مُلهــم لــكل الموســيقين العظــام مــن 
أنــه  بعــده، ومازالــت أغانيــه وموســيقاه يعرفهــا الكثــرون رغــم 
رحــل عــن الحيــاة منــذ تقريبــاً مائــة ســنة، وهــو ســيد درويــش))1(.

يعــي الموســيقى والغنــاء انحــدرت مــن رصانــة ورقــي إلى إنحطــاط 
ثم عــادت للرصانــة مــرة أخــرى، لكــن بعــد ســيد درويــش كان 
غالبــاً  هــو  لــه جمهــور  يكــون  وبــدأ  يلمــع،  بــدأ  المونولــوج  نجــم 
عبــارة عــن الســكارى في الماهــي الليليــة والخمــارات، ومــع ذلــك 
الِحكــم والمواعــظ، وفي  مــن  المنولــوج عبــارة عــن مجموعــة  كان 
نفــس زمــن ازدهــار المونولــوج ظهــر للوجــود مجموعــة مــن المطربــن 

))1( ولد سيد درويش في عام 1892، ورحل بالتحديد في 10 سبتمر 1923.
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والشــعراء والموســيقين مــن النــادر جــداً وجودهــم في زمــان واحــد 
ومــكان واحــد علــى رأســهم أم كلثــوم، ومحمــد عبــد الوهــاب، 
وفريــد الأطــرش، وأسمهــان، وليلــى مــراد، وبعدهــم عبــد الحليــم، 
ومحمــد فــوزي، وشــادية، وفايــزة أحمــد، وماهــر العطــار، ونجــاة، 
وغرهم عشرات. وكان أحمد رامي، والشيخ زكريا أحمد، ورياض 
الســنباطي، ومحمــد القصبجــي، وبعدهــم بليــغ حمــدي .. وغرهــم 
عشــرات وعشــرات.كوكبة غريبــة لا يعــرف أحــد كيــف تجمعــت 

في زمــان واحــد ومــكان واحــد؟
وصعــد الفــن للســماء الســابعة بأغــاني وموســيقى تعيــش حــى 
اليــوم وســوف تعيــش طويــاً، حــى مونولوجــات اسماعيــل يــس، 
ومحمــود شــكوكو، ونعيمــة عاكــف، وثــريا حلمــي كانــت عبــارة 

عــن حلــويات لذيــذة المــذاق بعــد وجبــات دسمــة.
ودارت الأيام، وجــاء زمــن أحمــد عدويــة.. وهــز يا حــب هــز، 
الفــن في دورتــه المســتمرة لكنــه  وســامتها أم حســن، وانحــدر 
رجــع للصعــود نســبياً مــع جيــل محــترم إلى حــد مــا هــو جيــل هــاني 
شــاكر، وعمــاد عبــد الحليــم، ومدحــت صــالح - أيام مــا كان 
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بيغــي- وعمــر فتحــي، وميــادة الحنــاوي، وأنغــام في بدايتهــا.

حى ذلك الزمن كان الفن عبارة عن شــخص يمر بمراحل حياة 
بــن صحــة وعافيــة، ومــرض وعلــة، وصحــوة وغيبوبــة  كاملــة 
لكــن بدايــة مــن أواخــر التســعينات.. طــب مــات، مــن انهيــار 
مــن جلجلــي جلجــا وحــال  ســيء لأســوء،  ومــن  لانهيــار، 
عليــك، لظاهــرة المؤلــف والملحــن والمطــرب )3×1( وإن أنكــر 
الأصــوات، للمهرجــانات الشــعبية اللــي هــي عبــارة عــن خبــط 

حلــل ومواعــن ومــا فيــه كلمــة توحــد ربنــا ممكــن تفهمهــا. 
والغنــاء  الموســيقى  مــوت  فــترة  ظاهــرة في  أغــرب  لكــن كانــت 
المصــري هــي ظاهــرة ســوق العبــور، وتحــول المطربــن – إن كان 
ممكــن نطلــق عليهــم لفــظ مطربــن – لتجــار خضــار وفاكهــة 

التاجــر الأول: يقــول  وأسمــاك.. 
»فيــه لحــم تاكلــه، ولحــم ياكلــك، لحــم تشــمه، لحــم يشــمك، 
لحــم تقــرف منــه، لحــم يكفيــك شــره.. ينفــع في شــتا أو صيــف.. 

العنــب العنــب العنــب«.  



) 91 (

وعلشــان نفهــم عاقــة العنــب باللحــم مؤكــد نكــون محتاجــن 
فــك شــيفرات ماســونية. خبــر 
يرد عليه التاجر الثاني ويقول:

»أنا جبــت الميــزان أوزن صاحــي طلــع الميــزان ناقــص.. أنا قولــت 
العيــب مــن الميــزان بــس الميــزان مــش ناقــص.. الســمك الســمك 

السمك«.
يعــي يــوزن صاحبــه وبعديــن يقــول الســمك! .. جايــز يكــون 

قرمــوط. مصاحــب 
أمــا التاجــر الثالــث فيقــول: »طعمــه جميــل ولذيــذ.. القصــب 

القصــب«. القصــب 
وده طبعاً رئيس جمعية المص.

وغــره اللــي يقــول: »بقيــت أحــب الكسكســي وخــاص بقيــت 
أكله«..

وطبعــاً بعــد مــا تخلــصّ التســويقة مــن ســوق العبــور هتنــادي علــى 
بتــاع الحنطــور المحنطــر علشــان يوصلــك، وتاقــي كبــر الســوق 
منتظــرك ومبســوط بيــك جــداً، وبيقولــك.. »بحبــك يا حمــار«.
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وســوف  البدايــة  مــن  والانهيــار كلهــا  الصعــود  لمراحــل  ارجــع 
تكتشــف أنهــا مرتبطــة بصــورة أو بأخــرى بصعــود وانهيــار اقتصــاد 
الدولــة، فهــو مفتــاح الســر لصعــود وانهيــار القيــم والأخــاق لأن 
الفــن هــو مــزاج عــام مثــل الــرأي العــام تمامــاً، فــإذا كان الشــعب 
حاضراً واعياً مُدركاً فإن أنصاف وأرباع الفنانن تموت تلقائياً، 
وإذا كان الشــعب مُغيبــاً، تائهــاً، ضــالًا عبــارة عــن رهــط مــن 
القراطيــس فــإن الفنــان الحقيقــي، والكاتــب الحقيقــي، والإعامــي 
الحقيقــي، والمفكــر الحقيقــي، والمثقــف الحقيقــي جميعهــم يموتــون 
تلقائيــاً كأنهــم بشــر علــى ســطح المريــخ، أو مريخيــن علــى ســطح 
الأرض لا تتوافــر لهــم فرصــة البقــاء والحيــاة، ومــن هنــا جــاء القــول 

بأن الفــن مــرآة الشــعوب.
بص بقى في المرايه.. وقولي شايف إيه؟

• • •
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الشيخ شوباش، سلفى ستايل

أهــل التجــارة والعارفــن بقواعــد الاســتثمار الناجــح يعرفــون جيــداً 
الفــرق بــن الثفقــة الرابحــة والأخــرى الخاســرة، هــم لا يضربــون 
الــودع ولا يذهبــون إلى الشــيخة مســتكة لتفتــح لهــم المنــدل وتقــرأ 
الطالــع والنــازل، ولكــن المســألة برمتهــا تعتمــد علــى مجموعــة مــن 
الحســابات والاســتقراءات، ثم نســبة ضئيلــة مــن قــراءة المســتقبل 

بشــكل علمــي بعيــداً عــن الخرافــات والخزعبــات.
والثفقــات التجاريــة لهــا أشــكال وأنــواع كثــرة، مــن مضــاربات 
البورصــة، والتبــدادلات الماليــة، والتصديــر والاســتراد، وحــى بيــع 
الظل في زجاجات، ومن أراد النجاح في هذا النوع الأخر من 
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التجــارة فليــس عليــه إلا تطبيــق بعــض القواعــد كأن يحفــظ آيتــن 
مــن كتــاب الله، وحديثــن عــن رســول الله، ويعُفــي لحيتــه.. وكلمــا 

طالــت واســتطالت انهمــر الــزرق.
وهكذا تصبح المساجد استثمارية؟ ..لا

الواقــع أن فكــرة المســاجد الاســتثمارية بــدأت قبــل حملــة النفــاق 
المــال  علــى  الحصــول  وراء  والســاعون  المتأســلمون  شــنها  الــي 
والشــخصية والمكانــة الاجتماعيــة مــن وراء التجــارة في بورصــة 
المســاجد، أجــل بــدأت قبــل ذلــك بكثــر، بكثــر جــدا.. نقــول 
منــذ عصــر الفراعنــة، حســنا لنكــون أكثــر واقعيــة، إن الفكــرة 
الأساســية للمســاجد الاســتثمارية اتكأت في مجملها على فكرة 

المعبــد الاســتثماري، والكنيســة الاســتثمارية. 
وبــدون الخــوض في تفاصيــل كثــرة نقــول بأن البشــر الذيــن حملــوا 
على أعناقهم مهمة الدفاع عن الدين ونشــره كانوا هم أنفســهم 
أول مــن تاجــر بــه، مــن الكهنــة الفراعنــة، وأحبــار اليهــود، وحــى 
القساوســة الذين دفعوا بأوروبا كلها إلى عصر إظام هو عصر 

الحكم الكنســي، أو عصر الإظام الكنســي.
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والإســام دخــل مصــر بعــد فتــح عمــرو بــن العــاص لهــا عــام 
41)م، ومــن يومهــا ومصــر دولــة تديــن بالإســام الــذي جــاء 
بــه النــي محمــد صلــي الله عليــه وســلم، ومثلهــا مثــل باقــي دول 
العــالم الإســامي ضربتهــا أحقــاب محــن وفــن، وتنــوع حكامهــا 
الــوالي إلى المملــوك والباشــا والخديــوي والملــك والســلطان  مــن 

والرئيــس. 
تغرت المقاعد وتبدلت دور الحكم وتبدت الأحكام والأعراف 
وحى اللهجة نفسها. تنوعت التراكيب السكانية لأهل مصر، 
واختلفــت نظراتهــم إلى العيــب والحــرام، وأحكامهــم علــى الأمــور 
الشــيء  لكــن  عنيفــة  انقــابات  المصريــة  الشــخصية  فانقلبــت 
الوحيــد الــذي بقــى محافظــاً علــى هيكلــه الرئيســي هــو الديــن 

الحنيــف.
كل هــذه الأحقــاب والتواريــخ منــذ دخــول مصــر تحــت عبــاءة 
الديــن والحكــم الإســامي لم تغــر جوهــر هــذا الشــعب حــى 
شــاء القــدر أن يتســلم مقاليــد الحكــم أول رئيــس منتخــب بإرادة 
شــعبية وإرادة إلاهيــة جــاءت بــه إلى ســدة الحكــم رغمــاً عــن أنفــه 
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ورغمــا عــن أنــف الشــعب، وبــدأ النــاس يمارســون نوعــاً جديــداً 
مــن الحريــة المطلقــة أقــرب إلى الفوضــى. 

ففــي الجــوار مــن محــل اقامــي بالقاهــرة الــي تغربــت إليهــا يوجــد 
أحــد المســاجد الاســتثمارية، وربمــا تمــر ســنوات عمــري كلــه ولا 
أنسى هذا الشيخ ذو الوجه الأبيض المستدير واللحية الصهباء، 
لا أدري لمــاذا تذكــرني رؤيتــه بالمائكــة رغــم أني لم أرى أحدهــم؟ 
ولكــن علــى النقيــض مــن هــذا الوصــف هنــاك في الأمــر شــيء 

محــر. 
لكنــه لا  الميكروفــون  يلتقــم  العشــاء  وبعــد صــاة  الرجــل  هــذا 
يلقــي درســاً توعــوياً، أو يذكــر النــاس ببعــض فضائــل الإســام أو 
صفــات نبيــه، ولكنــه يبــدأ في حديــث مســهب حــول نشــاطات 
الجمعيــة الخريــة الــي تتــولى أمــور المســجد ويدعــوا النــاس للتــرع 
ويشــكر فــان وعيــان وتــرتان علــى جهودهــم ولا يبقــى ســوى 
أن يقــول: شــووووباش حبايــب العريــس.. ومحاســيب العروســة.. 

وسمعــي ســام اتــرع بجنيــه وبكــره تاقيــه.
وهكــذا تحــوّل منــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلى وكالــة 
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دعــايا وإعــان، وتحــول الديــن إلى تجــارة.. والتجــارة أنــواع آخرهــا 
التجــارة مــع الله الــي يدّعــون أنهــم قائمــون عليهــا لتزييــف عقــل 
قراطيــس كثــرة تتاجــر هــي الأخــرى - ســواء عــن علــم أو عــن 

جهــل - في بورصــة المســاجد. 
ولكــن لمــاذا يتجــه شــاب في كامــل قــواه العقليــة لهــذا النــوع مــن 

التجــارة؟

في أيام الســادات )الرئيس المؤمن( ضربت المجتمع المصري قنبلة 
ذريــة أخاقيــة، كان النــاس قــد أفاقــوا تمامــاً مــن وهــم عبــد الناصــر 
وبــدأ عصــر  الاشــتراكية،  أســطورة  وانتهــت  المــــُــــلهم(،  )الزعيــم 
الانفتــاح الرأسمــالي فتآكلــت الطبقــة المتوســطة الــي أفــرزت جيــل 
ناقــم علــى المجتمــع، جيــل مــن أولاد الغابــة تعلّمــوا وأكتشــفوا 
أن العلــم ليــس لــه قيمــة، وأن النــاس تقــف احترامــاً لــذوي النفــوذ 
والمــال، وبمــا أن هــذا الجيــل لا يملــك هــذا أو ذاك فقــد اتجهــوا إلى 
الديــن ليحتمــوا بــه فكانــوا أرضــاً خصبــة وقراطيــس مــن الســهل 
طيهــا تحــت لــواء أي أفــكار أو معتقــدات، وبــكل مــا بداخلهــم 
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مــن عقــد نفســية وكراهيــة للمجتمــع الفاســد تحولــوا لســاح ضــد 
الدولــة والنظــام.

وســواء كانــوا علــى حــق أم علــى باطــل، فالنتيجــة أنهــم خلقــوا 
هدفهــا  الــي كان  التكفريــة  والجماعــات  الإرهــاب  أســطورة 
الديــن، وهدفهــا الخفــي تعويــض  المـــــُـعلن حكــم مصــر لإقامــة 

النقــص. عقــد 
ولمـــّـا كان هــذا الهــدف صعــب المنــال فقــد تحولــوا إلى التجــارة 
بالديــن ليحصلــوا علــى المكانــة الاجتماعيــة الــي افتقدوهــا، ومــا 
علــي الفــرد منهــم ســوى إعفــاء اللحيــة لتقــول لــه النــاس.. يا 

شــيخ فــان.

في العشــرين ســنة الأخــرة لأبــد وأنــك لاحظــت تلــك المســاجد 
الاســتثمارية ولــو كنــت مســلماً فأنــت باحتمــال كبــر قــد صليــت 
في أحدهــا، تلــك المســاجد الــي تحتــل الــدور الأرضــي مــن عمــارة 
ســكنية وبذلــك يســتفيد المالــك بإعفــاءه مــن الضرائــب العقاريــة 
المســجد  لفكــرة  لمحــة  أول  هــذه  وكانــت  منهــا،  جــزء  مــن  أو 
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الاســتثماري الــي أعقبهــا فيمــا بعــد فكــرة الجمعيــات الخريــة الــي 
يصــح تســميتها بالاســتثمارية أيضــاً، وقبلهمــا شــركات توظيــف 
الأمــوال الإســامية، ثم الصكــوك الإســامية، وعليــه تم إلصــاق 
صفــة الديــن علــى كل نشــاط تجــاري يرمــي صاحبــه للتربــح حــى 
علــى  للمتكالبــن  ملجــأ  الفضفاضــة  الديــن  عبــاءة  أصبحــت 
مقاعــد الحكــم والمطبلــن لــه فصــار الديــن مجــرد عبــاءة جوفــاء، 
وصــارت المحنــة الكــري للديــن الإســامي هــي أن أنصــاره هــم 
مــن يحاربونــه. وهكــذا كلمــا سمعــت أحــد هــؤلاء التجــار الذيــن 
يتشــدقون دومــاً بكلمــات الديــن قلــت في ســري أو في جهــري: 

مدد يا شيخ شوباش.

• • •
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بركة يا جامع

لــو ســألت أي مصــري عــن ســبب تســمية محافظــة كفــر الشــيخ 
بهــذا الاســم فســوف يجاوبــك بخفــة الــدم المعهــودة بأن الســبب 
أن أهلهــا )كفّــروا( الشــيخ، فهــل تعــرف كيــف جعلــوا الشــيخ 
يكفــر؟ بأن صلّــوا خلفــه إمامــاً عشــرين ســنة ثم ســألوه.. يا عــم 

الشــيخ أنــت مســلم ولــاّ مســيحي؟
طبعــاً كل هــذا هــزل وســخرية لا تمــت للحقيقــة بصلــة)17(، لكــن 
لو سألتك بجد عما تعرف عن الكُفر؟ فهل تستطيع الإجابة؟

ومــاذا لــو ســألتك – بأعتبــارك مســلم - هــل المســيحي كافــر أم 
سُميت محافظة كفر الشيخ نسبة إلى الشيخ طلحة أبي سعيد التلمساني، وهو أحد أعام   )17(

الصوفية وخال الشيخ أحمد البدوي صاحب المقام الشهر بمدينة طنطا.
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لا؟
المســيحي كافــر لا شــك في ذلــك بنــص القــرآن في موضعــن لا 
يقبــا الشــك.. الأول قــول الله تعــالى: »لَقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قاَلـُـواْ 
إِنَّ الّلَ هُــوَ الْمَسِــيحُ ابــْنُ مَــرْيَمَ«، والثــاني قولــه جــل وعــا: »لَّقَــدْ 
إِنَّ الّلَ ثَالـِـثُ ثَاثَـَـةٍ«)18(، هــذه الآيات لا  كَفَــرَ الَّذِيــنَ قاَلـُـواْ 
تقبــل الشــك ولكنهــا تقبــل التأويــل، وبالتــالي حــى نفهمهــا علينــا 

أولًا معرفــة معــى الكفــر، ومــن هــو الكافــر؟ وبمــاذا كفــر؟ 
فلــو قلــت لــك بأن الشــيطان كافــر.. فهــذا صحيــح، لكــن لــو 
قلــت لــك بأن الشــيطان كافــر بالله بمعــى منكــر لوجــود الله.. 
فهــذا خطــأ، كيــف يكفــر بالله وينُكــر وجــوده وقــد دار بينــه وبــن 
الله تعــالى حــوار طويــل عريــض؟! إذن هــو لم يكفــر بوجــود الله 
ولكنــه أولًا كفــر أنعــم الله عليــه أي جحدهــا، ثم كفــر الحــق بأن 
أخفــاه.. وهــذا هــو معــى الكفــر، ففــي اللغــة الكافــر هــو مــن 
يكفــر شــيء أي يخفيــه، فالفــاح كافــر لأنــه يكفــر الحبــة في 
الأرض، ومنهــا جــاء اللفــظ الإنجليــزي Cover بمعــي غطــاء.

سورة المائدة، الآية 72 والآية 73.  )18(
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إذن المســيحي هــو كافــر لأنــه أخفــى الحــق، ولكــن هــل المســيحي 
الــذي يعيــش بيننــا اليــوم هــو المقصــود بالآيات؟ أم المقصــود هــم 
اليهود والفريسســن الذين حاربوا الســيد المســيح ودعوته وكفروا 
مــا جــاء بــه مــن الحــق، وقــال فيهــم: »ويــل لكــم أيهــا الكتبــة 
والفريســيون المــراؤون لأنكــم تغلقــون ملكــوت الســماوات قــدام 
النــاس فــا تدخلــون أنتــم ولا تدعــون الداخلــن يدخلــون!، ويــل 
لكــم أيهــا الكتبــة والفريســيون المــراؤون لانكــم تأكلــون بيــوت 
الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم. لذلك تأخذون دينونة أعظم. 
تطوفــون  لانكــم  المــراؤون  والفريســيون  الكتبــة  أيهــا  لكــم  ويــل 
البحــر والــر لتكســبوا دخيــاً واحــداً ومــى حصــل تصنعونــه ابنــا 
لجهنم أكثر منكم مضاعفا..... يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة 
الانبيــاء وراجمــة المرســلن إليهــا كــم مــرة أردت أن أجمــع أولادك 
كمــا تجمــع الدجاجــة فراخهــا تحــت جناحيهــا ولم تريــدوا. هــوذا 
بيتكــم يــترك لكــم خــرابا! لاني أقــول لكــم: أنكــم لا ترونــي مــن 

الآن حــى تقولــوا: مبــارك الآتي باســم الــرب!«.)19(

إنجيل مى، إصحاح 23، الآيات 37-13  )19(



) 103 (

ولــو تأملــت الآيات بســورة المائــدة جيــداً لاكتشــفت أن اللفــظ 
)قالــوا( جــاء بصيغــة الماضــي وليــس المضــارع.

دعي أســألك ســؤال آخر – باعتبارك أيضاً مســلم – إذا رأيت 
رجــل يغــرق وتعلــم أنــه مســيحي.. فهــل ســتنقذه؟ أعتقــد أنــك 
ســتفعل ذلــك، وإذا كان مســلم؛ فهــل ســتنقذه؟ أعتقــد أيضــاً 

أنــك ســتفعل.
عــن  ســتدافع  فهــل  عليــك..  يتهجــم  مســلم  رجــل  جــاء  وإذا 
نفسك؟ بالطبع ستفعل، وماذا لو كان ذلك الرجل مسيحي.. 

هــل ســتدافع عــن نفســك؟ بالطبــع ســتفعل..
هــل تعلــم لمــاذا لم يختلــف رد فعلــك ســواء كنــت تنقــذ أو تقاتــل 
رجــل مســلم أو رجــل مســيحي؟ لأن الإنســانية تســبق الأديان، 
والأديان جاءت لصاح الإنسانية، والله تعالى حن خلق آدم 
قــال: »إِنّيِ جَاعِــلٌ في الَأرْضِ خَلِيفَــةً«)20( لأن الهــدف الأول 
هــو إعمــار الأرض.. ثم عبــادة الله الواحــد الأحــد بالاختيــار 

الكامــل، ومعرفتــه بالدليــل والعقــل معــاً.

سورة البقرة، الآية 30  )20(
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إذن الشــيطان ليــس كافــراً بوجــود الله، والمســيحي ليــس كافــراً 
بوجــود الله، حــى أهــل قريــش الذيــن كانــوا يعبــدون الأصنــام لم 
يكفــروا بوجــود الله حيــث قــال الله تعــالى فيهــم: »وَلئَِــن سَــألَْتـهَُم 
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ ليَـقَُولــُنَّ  ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَــخَّرَ الشَّ مَّــنْ خَلَــقَ السَّ
اللَُّ«)21(، وقالوا عن عبادتهم للحجر: »مَا نـعَْبُدُهُمْ إِلاَّ ليِـقَُربِّوُنَا 
إِلَى اللَِّ زلُْفَى«)22(، لذلك فالكافر الحقيقي هو القرطاس الكبر 
الــذي يمــلء صــدره بالهــواء ويقــول بــكل فخــر.. أنا مُلحــد، وأن 
هــذا الكــون ليــس لــه خالــق، والأديان مــا هــي إلا خرافــة واخــتراع 
استخدمه الخاصة للسيطرة والتحكم في عقول العامة، ثم يسوق 
لــك الأدلــة بالعشــرات علــى أقوالــه، والنمــاذج بالعشــرات علــى 
شــيوخ فاســدون، وقساوســة فاســدون، وأحبــار فاســدون، ومعــه 
كل الحــق مــع كل دليــل ونمــوذج، معــه الحــق فقــط لأنــه قرطــاس.. 

وليــس علــى القرطــاس حــرج.
عــن نغمــة )ليــس الله  فســدنة الإلحــاد في الغــرب توقفــوا تمامــاً 
ذلــك وحججهــم  لإثبــات  أن حربهــم  تأكــدوا  موجــود( لأنهــم 

)21( سورة العنكبوت الآية 1).
)22( سورة الزمر الآية 3.
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كلهــا فارغــة، وأن أصغــر طفــل يســتطيع التدليــل علــى وجــود 
الله بأبســط الأدلــة، أمــا الملحديــن العــرب فمازالــوا يعيشــون في 
وهــم عــدم وجــود إلــه، ومهمــا حاولــت إقناعهــم فســوف تفشــل، 
إذ كيــف الســبيل إلى إقنــاع مــن يؤمــن إيمــان اليقــن بأن للدائــرة 
أضاع؟ أو أن الأرض مســطحة وليســت كروية، وأن الشــمس 

تــدور حولهــا؟
الغريب أن أغلب الملحدين متعلمن جيداً، ومثقفن، والأغرب 
أنهــم كانــوا متدينــن، فكيــف يتحــول العقــل مــن النقيــض إلى 

النقيــض؟ أي قــوة تســتطيع فعــل ذلــك؟
إذا قلــت أنــه الشــيطان فهــذه نصــف الإجابــة لأن كيــد الشــيطان 
ســلطان  ولكــن  ســلطان،  الإنســان  علــى  لــه  وليــس  ضعيــف 
قــال  بــه كمــا  يشــقى  أو  ينعــم  قــد  الــذي  هــو عقلــه  الإنســان 
المتنــي: »ذو العقــل يشــقى فى النعيــم بعقلــه .. وأخــو الجهالــة فى 

الشــقاوة ينعــمٌ«، ومنــه قــول العامــة بأن المجانــن في نعيــم.
متعلــم  إنســان  عقــل  قلبــت  الــي  القــوة  معرفــة  نحــاول  ولكــي 
ومثقــف ومتديــن لابــد أن نرجــع بالزمــن كالعــادة.. ولكــن هــذه 
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المــرة سنســافر مســافة شاســعة.
في الماضــي البعيــد، البعيــد جــداً جــداً كان الإنســان يعــرف الله 
ويعبــده، وتعاقبــت القــرون ونســى الإنســان مــن أيــن جــاء؟ ومــن 
أتــى بــه إلى الحيــاة؟ فــراح يبحــث بعقلــه حــى أهتــدى إلى أن 
هنــاك إلــه خلقــه وخلــق الحيــاة. لم يســتطع الشــيطان حــى هــذه 
اللحظة أن يتدخل لكنه ألقى إلى الإنســان بأســئلة أعقد.. من 

يكــون هــذا الإلــه؟ وأيــن هــو؟ وكيــف شــكله؟
لم تكــن إجابــة هــذه الأســئلة ســهلة في ذلــك الزمــن أو في أي 
زمــن، وهــي الأســئلة الــي لعــب عليهــا الشــيطان لعبتــه الكبــرة 
فــدلّ النــاس علــى عبــادة الأصنــام بخطتــه الطويلــة المعروفــة بأن 
الماضــي  في  ماتــوا  صالحــون  لرجــال  تماثيــل  بصناعــة  نصحهــم 
وهــم.. ود وســواع ويغــوث ويعــوق ونســرا، ولمـــّـا انقضــت أجيــال 
الشــيطان  مــن يكــون هــؤلاء.. ضــرب  النــاس  وأجيــال ونســى 
ضربتــه وأجــاب علــى الأســئلة المحــرة بأن أخــر النــاس بأن هــؤلاء 
هــم آلهــة.. فعبدوهــم، لكــن الله أرســل الرُســل حــى يعــود النــاس 

إلى الطريــق الحــق، فعــاد البعــض وضــل البعــض.
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وبعدمــا نضــج عقــل البشــرية إلى الحــد الــذي نعرفــه اليــوم مــازال 
البعــض أجهــل مــن الإنســان القــديم في عصــور مــا قبــل التاريــخ 
الــذي اهتــدى بعقلــه الضعيــف إلى أن هنــاك إلــه صنــع كل هــذا، 
وأجهــل مــن الإعــرابي الــذي قــال بأن »الأثــر يــدل علــى المســر، 
ذات  أبــراج، وأرض  ذات  فســماء  البعــر،  علــى  تــدل  والبعــرة 
فجــاج، وبحــار ذات أمــواج، ألا تــدل علــى الســميع البصــر؟«

فمــن المســتحيل أن يُخلــق الشــيء مــن العــدم، وكل مخلــوق لابــد 
لــه مــن خالــق، وكل موجــود لابــد لــه مــن واجــد، وعنــد هــذا الحــد 
يمــارس الشــيطان لعبتــه مــن جديــد، فــإذا كان الإلــه الواجــد هــو 
الله تعــالى وهــو في كل مــكان وليــس كمثلــه شــيء إذن فقــد تم 
الإجابــة علــى الأســئلة القديمــة بقليــل مــن الإيمــان ولابــد مــن طــرح 

أســئلة جديــدة..
بمــا أن لــكل موجــود واجــد؛ فمــن أوجــد الواجــد؟ مــن أوجــد الله 
تعالى؟ ولماذا يعذبنا الله إذا كان قد كتب أعمالنا؟ فما نحن إلا 
ممثلــون يُجســدون ســيناريو كتــب مســبقاً.. وأمثــال هــذه الأســئلة 
التعجيزيــة كثــرة، ولكــن بقليــل مــن التفكــر تصبــح أســئلة هشــة 
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لا تعجــز أمامهــا ســوى العقــول الهشــة أيضــاً، فسلســلة الواجــد 
لم  تعــالى  والله  أول،  بواجــد  حتمــاً  تنتهــي  أن  لابــد  والموجــود 
يكتــب أعمالنــا لكــي نؤديهــا، ولكــن ولأنــه تعــالى أحــاط بــكل 
شــيء علماً، ولأنه تعالى خالق الزمن نفســه فهو خارج حدوده 
مــاضٍ حــدث بالفعــل في علــم الله  هــو  مــا كتبــه الله  وبالتــالي 
لكنــه بالنســبة لنــا حاضــر ومســتقبل، أي أن الحيــاة انتهــت تمامــاً 
وكُتبــت الأعمــال في علــم الله قبــل أن نعيشــها بعلمنــا المحــدود.

إذن الشــيطان هــو مــن فعــل الأفاعيــل، وقلــب المفاهيــم، وطــرح 
الأســئلة الــي لهــا طريــق واحــد للإجابــة بيــد أنــه طريــق يضــل فيــه 
الحــادي ويحــار فيــه الدليــل، لكــن الشــيطان لا يســتطيع قلــب 
العقــل بــل العقــل ينقلــب مــن تلقــاء نفســه لأن الباحــث عــن 
الحــق لابــد وأن يكــون متســلحاً بالعقــل الحصيــف والحكمــة وفيــه 
قــال الله تعالى:»وَمَــن يــُـؤْتَ الحِْكْمَــةَ فـقََــدْ أوُتيَ خَيــْـراً كَثــِراًۗ «)23(

فقبــل أن يخدعــك أحــد بوهــم الإلحــاد وأنــه تحــرر، حــاول أن 

سورة البقرة، الآية 9)2.  )23(
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تفهــم بأن العبوديــة لله هــي الحريــة الكاملــة، وأن الإلحــاد ظاهــره 
الحريــة لكــن باطنــه الضيــاع والشــتات، ولــك أن تتخيــل ســفينة 

بــا ربان أو بوصلــة في عــرض البحــر.. ولله المثــل الأعلــى.

نفســي  أوقعــت  الموضــوع  هــذا  الاعــتراف بأني في  أخــراً  بقــي 
في حقــل ألغــام، فلســت عالمــاً ولكــي فقــط حاولــت التفكــر 
بصــوت عــالى، وإلى كل قرطــاس يفتخــر بإلحــاده ويظــن نفســه 
انتقــص مــن الإســام أو المســيحية أقــول بــكل صــدق.. بركــة يا 
جامــع، أمــا أهــل كفــر الشــيخ.. فلــم يكفّــروا الشــيخ، ولكنهــم 

ناس طيبــن أوي يا خــال.

• • •
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أنفار كامبورس

الألعــاب،  ماهــي  ومنهــا  مســمى،  علــى  اســم  هــي  الماهــي 
والماهــي الليليــة، ووظيفتهــا هــي اللهــو، وبمــا أن هنــاك فعــل وهــو 
اللهــو، وهنــاك أداة للفعــل وهــي الماهــي؛ إذن لابــد أن يكــون 

هنــاك شــيء نســتخدم الماهــي للهــو عنــه.
عمــاذا  يقولــوا  لم  لكنهــم  تاهــي«  »الدنيــا  أجــدادنا..  وقــال 
تلهــي؟ قــد تلهــي عــن صلــة الرحــم والتــزاور، أو تلهــي عــن ذكــر 
الله والتدبــر والتأمــل، أو تلهــي عــن الشــأن العــام. أمــا الماهــي 
فهــي تاهــي عــن الدنيــا التاهــي، عــن همــوم الحيــاة ومشــاكلها 
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وصراعاتهــا الــي لا تنتهــي. فكــم مــن عزيــز غــاب ظننــا بعــده 
الدنيــا أقفلــت أبوابهــا، لكــن الزمــن أبــرع الأطبــاء والنســيان نعمــه 
أنعــم الله بهــا علــى البشــر لينســوا الراحلــون والغائبــون.. والبعيــد 

عــن العــن بعيــد عــن القلــب.
وقــد لخـّـص نجيــب محفــوظ رحمــه الله مشــكلة المجتمــع المصــري 
بجملــة عبقريــة تــرددت كثــراً في روايتــة )أولاد حارتنــا(، قــال: آفــة 

حارتنــا النســيان.
والنــاس  العــام  الــرأي  لهــا  اشــتعل  القضــايا والأزمــات  مــن  كــم 
نامــت عليهــا وهــي نار جهنــم وصحيــت وهــي رمــاد؟ والســبب 
ــا النســيان، هــذه الآفــة تم تخليقهــا مــن البدايــة في  أن آفــة حارتن
معمل الحكومات المتعاقبة منذ زمن الفراعنة مروراً بكل العصور 

والأحقــاب التاريخيــة وانتهــاء بعصــر الجمهوريــة الفحيــت.
أصبح الرأي العام المصري قادراً على خلق زعيم والهتاف بحياته 
كمــا كان الأجــداد يهتفــون للفتــوة المنتصــر في صــراع الفتــوات.. 
»اســم الله عليــه اســم الله عليــه«، اليــوم يســقط يســقط حكــم 
العســكر، وفي اليــوم التــالي.. حكــم العســكر كحــك بســكر، 
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النهــارده تقــوم الدنيــا علــي تعريــة فتــاة أو ســحل مواطــن، وبكــره 
الخر الشاغل للناس هو نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، النهاردة 
أزمة البنزين والعيش وبكره صافيناز بترقص بعلم مصر، النهاردة 
اســكندرية غرقــت بالمطــر، وبكــره اســكندرية ليــه؟ لذلــك فليــس 
هنــاك شــعب علــى وجــه الأرض أعــرف بالتاهــي مــن المصريــن، 
فالحياة بالنســبة لنصفهم بســاط ســحرى على جناح الكيوف.. 
أســد يجــري  هــي  الآخــر  للنصــف  أنــواع، وبالنســبة  والكيــوف 
ورائهــم، وبنــاء عليــه فــإن الحيــاة في مصــر لابــد أن تنتهــي بالســكة 
القلبيــة، جــري.. جــرى، ليــس هنــاك وقــت حــى للنظــر في المــرآة 
لدرجــة أن المصــري حــن يرضــى عليــه الله وينظــر فيهــا يقــول 
لنفســه: »أنا شــوفت الــوش ده فــن قبــل كــده؟«، ولا يعــرف أنــه 
بحاجــة لــزيارة الحــاق إلا مــن نظــرات النــاس حــن ترميــه شــذراً 

وكأنــه درويــش مــن دراويــش ســيدي زعبــولا. 
والإنســان منــذ قــديم الأزل يختلــق لنفســه ســبل اللهــو والتســلية، 
غــر أن أهــم اخــتراع توصــل إليــه البشــر في ذلــك المضمــار هــو.. 
أن تــرى العشــرات  كــرة القــدم، فعلــى المقاهــي أصبــح مألوفــاً 
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بديهــي  وهــذا  والزمالــك،  الأهلــى  بــن  مبــارة  لمتابعــة  تراصــوا 
فالمصريــون والبشــر عامــة مولعــون بفكــرة الانتمــاء إلى كيــان مــا 
أو مجموعــة مــا، يولــد المصــري إمــا مســلم أو مســيحي، فــاح 
زمالــكاوي،  أو  أهــاوي  أو سيســاوي،  إخــوان  أو صعيــدي، 
يهتفــون، يتشــاجرون، يحللــون المبــاريات وينخرطــون في حــوار 
خيبــة  أو  وبراعــة  الحكــم،  وقــرارات  التمريــرات،  حــول  ونقــاش 
المــدرب، والاعــب الجديــد الــذي اشــتراه النــادي وقــد تحــول كل 
منهــم إلى مســتكاوي جديــد، ومعلــق فَشَــر الكابــن لطيــف الله 
يرحمــه، فيلتهــوا عــن تشــكيل حكومــة جديــدة وزرائهــا أجهــل 
مــن الــدواب، أو قــرارات سياســية أصدرهــا عبقــري تزيــدنا جوعــاً 
وفقراً، أو غلق المعابر والأنفاق في وجوه أهلنا في غزه وتصديق 
إعــام الطبــل والزمامــر بأنهــم عصابــة ومجرمــون.. لأن آفــة حارتنــا 

النســيان.

كان لي عمّة رحمها الله نظرت إلى كتاكيتها في ذات يوم فرأت 
الــرأس يمشــى خطــوة وينكــب  أحدهــم يعــرج، والثــاني مطأطــأ 
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علــى وجــه خطوتــن، والثالــث منحــول الريــش ويلهــث كأنــه في 
الرمــق الأخــر، والباقــي علــى نفــس الحــال فقالــت بحســرة: »يا 
لهــوى، مالكــم عاملــن زيّ أنفــار كامبــورس كــده ليــه؟«، وأغلــب 
الظــن أن كلمــة كامبــورس هــي تاتــش مصــري لكلمــة كامــب 
موريــس، ويبــدو أن أنفــار هــذا الكامــب أو العمــال كانــوا مــن 
المرضــى، أو مــن ذويّ الإعاقــة، ولا أعــرف مــن يكــون موريــس 
هــذا ولكــن علــى مــا يبــدو أن هــذه القصــة تضــرب في التاريــخ 
عندمــا  الماضــي  القــرن  مــن  الخمســينيات  أو  الأربعينيــات  إلى 
كان للإنجليــز معســكرات في مصــر يطُلــق علــى الواحــد منهــا 
اســم كامــب، كمــا لا أعــرف لمــاذا كلمــا شــاهدت مبــاراة بــن 
الفــرق المصريــة أو حــى مبــاراة يخوضهــا المنتخــب المصــري لكــرة 
القــدم خاصــة بعــد العــام 2010 فإنــي أتذكــر علــى الفــور هــذه 
القصــة؟ فــأرى جميــع الاعبــن علــى الشاشــة.. أنفــار كامبــورس، 
ويبــدو أن تــدني مســتوى الكــرة في مصــر هــو مــا دفــع المصريــن 
الشــباب – إلى نــوع آخــر مــن الانتمــاء.. نــوع  – خصوصــاً 
غريــب وانتمــاء أغــرب، فنغمــة أهــاوي وزملــكاوي أصبحــت 
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دقــة قديمــة، والنغمــة الجديــدة هــي مانشــتراوي )نســبة إلى فريــق 
مانشــتر الإنجليــزي(، أو ريال مدريــداوي )نســبة إلى فريــق ريال 
مدريــد الرتغــالى(، أو يوفينتســاوي )نســبة إلى فريــق يوفينتــوس 
انتمــاءات أوروبيــة!  الإيطــالى(، يعــي المصريــون أصبحــت لهــم 
وليــس في الأمــر غرابــة إذا عُــرف الســبب، فالمــــُـغرم بالمهرجــانات 
أم كلثــوم في زمانهــا  يســمع  بســلطنة كأنــه  الشــعبية ويســمعها 
يتمــى أن يظهــر في صــورة مثقــف منفتــح علــى ثقافــات أوروبا 
فرمــي نفســه في بحــر التاهــي الكــروي، أو يلبــس جينــز مهلهــل 
ونظارة ريبان مُقلدة ثمنها خمسة جنيهات من العتبة، أو يكتب 
فرانكــو لأن القصــة ببســاطة هــى تعويــض عقــد النقــص وتكييــف 
الدمــاغ بالمخــدرات، وكمــا قلنــا فــإن الكيــوف أنــواع، والمخــدرات 
أنــواع، والتاهــي أنــواع، والقرطــاس اللــي خايــف يواجــه الدنيــا 
لازم يهرب للكيف.. لتشــجيع فريق أجني لأن الفريق المصري 
أصبــح زيّ كتاكيــت عمــي الله يرحمهــا لمـــــّـا تقــع كمــان في المســقة 
أو  بطــن،  معلـّـم  الحزيــن  يبقــى باب  علشــان  طوبــة  شــهر  في 
للكتابــة بالفرنكــو بــدل مــا يــروح يتعلــم لغــة غــر لغــة الكيمــي 
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كيمــي كا، أو يلبــس هاهيــل باســم الموضــه أغلبهــا مــن وكالــة 
البلــح ويعمــل فيهــا حســن زعبولــة ماشــي يتســلى بــدل مــا يلبــس 
جلــده وجلــد بلــده وجلــد أهلــه وجــدوده، وثقافتهــم وعاداتهــم 

وتقاليدهــم.
باختصــار أصبــح جــل الاهتمــام منصبــاً علــى المظهــر حــى في 
الألقــاب، فالــذي يلهــث في طريــق التعليــم حــى منتهــاه لا يبغــي 
العلــم ولكنــه يريــد حرفــاً واحــداً أو اثنــن مــن بحــر العلــم همــا حــرف 
)د( ليكــون الدكتــور فــان،  أو حــرف )م( ليكــون الباشمهنــدس 
فــان، أو يعفــي لحتــه ليكــون الشــيخ فــان، أو يرتــدي مابــس 
رياضيــة ليكــون الكابــن فــان، أو يكتــب اسمــه علــى صفحــات 
التواصــل مســبوقاً بلقــب الشــاعر، أو الروائــي، أو الأديــب، فــإذا 
وصفت نفسك بهذه الوصوف، فماذا تركت لي إن أردت إضافة 
صفــة لــك؟ هــل سمعــت يومــاً أحــداً يقــول: الأديــب العقــاد؟ أو 
الروائي نجيب محفوظ؟ أو الباشمهندس نيوتن؟ بالطبع لا.. لأن 
اللقــب لا يضيــف لصاحبــه بــل العكــس هــو الصحيــح، الجوهــر 
هــو مــا يضيــف إلى الإنســانية، هــو لــب التقــدم، هــو خافــة 
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أنفــار كامبــورس فلمــاذا نتعــالى  الله في أرضــه، وإذا كنــا جميعــاً 
علــى بعضنــاً بمظاهــر اجتماعيــة واســتهاكية وألقــاب لا تقــدم 
ولا تؤخــر، فمــا يبقــى للإنســان علــى الأرض هــو مــا أضــاف 
للبشــرية وليــس مــا أخــذ منهــا،  ونصيحــة مــي.. حضرتــك ممكــن 
تســمي نفســك علــى صفحــات التواصــل الشــاعر الكبــر فــان، 
أو الكاتــب الجهبــز اللــي ملــوش زي فــان، أو الأديــب الأريــب 

العبقــري فريــد عصــره فــان.
اشمعــى العباســين والمماليــك كانــوا يســمون أنفســهم.. الملــك 
الظاهــر القاهــر الظافــر نجــم الديــن المعــز لديــن الله المنتصــر بأمــر 

الله حســى الله ونعــم الوكيــل فــان الفــاني؟
فكر فيها كده..

• • •
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فيس لوك.. لوك

في ســنة 2004 اســتطاع شــاب اسمــه مــارك زوكربــرج ابتــكار 
موقــع شــبكة اجتماعيــة أصبــح أشــهر مــن فهمــي الفيشــاوي فتــوة 
الجماليــة في القــرن الثامــن عشــر)24(، وهــو موقــع فيــس بــوك.. 

طبعاً الكام السابق هو معلومة يعرفها الجميع باستثناء أصحابنا 
الذيــن يســتعملون الفيــس بــوك بأعتبــاره أحــد موجــودات الطبيعــة 
أو  الجــاز،  لمبــة  بعــد  اخــتراع  أحســن  أو كأنــه  والهــواء،  كالمــاء 
كأنــه شــارع الهــرم الديجيتــال، لكــن الحقيقــة أنهــا ليســت معلومــة 

)24( كان لفهمــي الفيشــاوي مــكان يجتمــع فيــه مــع أعوانــه، فأصبــح هــذا المــكان علمــاً مــن أعــام 
القاهــرة وهــو مقهــى الفيشــاوي بالحســن، حيــث أصبــح ملتقــى الأدباء والفنانــن وحــى الثــوار في 

زمــن الاحتــال الإنجليــزي.
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صحيحــة.. فهــي مجــرد هجــص لأن الجــدع اليهــودي اللــي اسمــه 
مــارك زوكربــرج لطــش الفكــرة مــن مجموعــة مــن زمــاؤه في جامعــة 
هارفارد)25(، وأظن – وبعض الظن أثم - أنه بيضرب نفسه في 
اليــوم عشــرين جزمــه قديمــة، ليــس لأنــه اضطــر لدفــع تعويضــات 
لأصحــاب الفكــرة بالمايــن فهــو مــا شــاء الله أصبــح مليارديــر 
وبيــاكل حمــام وفــراخ، ومــش بعيــد يكــون بيشــرب ريدبــول اللــي 
بـــ18 جنيــه كل يــوم، لكــن لأنــه أدخــل اللغــة العربيــة للفيــس بــوك 
فاســتعمله العــرب بشــكل عــام، والمصريــن بشــكل خــاص كأنــه 
بر مسعود في الإسكندرية، شخلل جيبك أرمي العملة المعدنية 
وغمــض عنيــك وأحلــم وأحــام ســعادتك أوامــر، ومثلمــا كانــت 
تقــول ســامية الإتــربي الله يرحمهــا في مقدمــة برنامــج حــكاوي 
القهــاوي.. »القهــوة عــالم بحالــه قــايم.. فيــه اللــي قاعــد جنــب 
اللــي هــايم.. وفيــه تاهــي وفيــه عــر، وفيــه تاقــي كل البشــر«، 

)25( في عــام 2004 قامــت شــركة »كونكــت يــو« الــي أسســها مجموعــة مــن أصدقــاء زوكربــرغ 
برفــع دعــوى قضائيــة ضــد موقــع الفيــس بــوك، حيــث ذكــرت الشــركة أن زوكربــرغ قــد أخــل بعقــد 
شــفوي تم بينهــم بشــأن تأســيس الفيــس بــوك، وأنــه قــام بســرقة الأفــكار الــي وضعوهــا حــول الموقــع، 
واســتخدم الكــود الرئيســي الخــاص بهــم، وقــد توصلــت الأطــراف المتنازعــة إلى اتفــاق تســوية ســري 

في شــهر فرايــر مــن عــام 2008 بقيمــة 5) مليــون دولار.
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فعلــى الفيــس بــوك تاقــي كل المخلوقــات، مــن المائكــة وأنــت 
نازل لغايــة البشــر والبقــر، مــن أصحابنــا اللــي قلبــوا صفحاتهــم 
حــى  وآيات  وأحاديــث  مواعــظ  وملئوهــا  وكنائــس  مســاجد 
أصبــح ينطبــق عليهــا المثــل القائــل: »أمشــي في جنــازة ولا تمشــي 
في جــوازه«، لأنــك في الجنــازة مؤكــد ســوف تذكــر الله، وتَعتــر 
بالمــوت إلا لــو كنــت عــديم الــدم وماشــي في الجنــازة علشــان 
تبصبــص للســتات اللــي لابســة أســود ســوارية وبتعيــط مــن غــر 
دمــوع، دا أنــت تبقــى أوطــى مــن المــوس علــى الســراميك، المهــم 
صفحــات أصحابنــا حاملــي مفاتيــح بيــت العفــة والفضيلــة هــي 
كمــا الجنــازات، وأصحابهــا هــم مائكــة يبتغــون وجــه الله لكــن 
بشــرط ألا يكتــب في نهايــة البوســت.. )انشــرها ولــك الأجــر(، 
أو )أقســم بالله أن أنشــرها.. أوعــي تنســى أنــت حلفــت(، أو 
)أســتحلفك بالله أن تضغــط لايــك وشــر(، فــإذا رأيــت أمثــال 
هــذه الجمــل فأعلــم أن صاحبنــا هــو نفســه اللــي كان ماشــي في 
الجنــازة علشــان يبصبــص للســتات، ولــو كان صاحــب الحســاب 
بنــت أعــرف أنهــا هــي اللــي كانــت لابســة أســود وماشــية في 
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الجنــازة بتعيــط مــن غــر دمــوع. 
وعلــى النقيــض أصحابنــا اللــي قلبــوا الفيــس بــوك شــقق دعــارة، 
لــك  يطلــع  الــكارت  خربــش  الاتصــالات،  بكــروت  والدفــع 
العفريــت، تاقــي واحــدة عبــارة عــن بقــرة قلعــت )البامبــز( اللــي 
اخترعــه الفنــان محمــد صبحــي في مسلســل رحلــة المليــون- وهــو 
غــر البامــرز بتــاع الأطفــال- متصــورة شــبه عاريــة بتقلــد ناعومــي 
كامبــل، أو هوليــا، أو ريتــا هيــوارث في عزهــم، والثانيــة اللــي 
شــبه فــردة الشــراب المقلــوب وعاملــة فيهــا كامــرون دياز، أو 
جوليــا روبــرت، أمــا البنــات الأرقــى.. فربنــا يهــدي، ويشــفيهم 
مــن مــرض اسمــه الســلفي، ومــد البــوز في الصــورة الســيلفي وكأنهــا 
بتقــول: »أنا أنا أنا أبريــق الشــاي.. إيــدي كــده، وبــوزي كــده.. 
أصــب الشــاي وأرجــع كــده«، وبــدون شــك هــي بتصــب الشــاي 
لقرطاس يشحن رصيد للبقرة العارية، أو يتغزل في البوز الممدود 

كأنــه خرطــوم مطــافي.
أمــا الكــوم الكبــر فهــو ســت الــدار، نــوارّة الحتــة، أبلــة نظــرة اللــي 
نقلــت مطبخهــا لصفحتهــا الشــخصية لدرجــة إنــك لــو كنــت 



) 122 (

مغامــر وصعــدت جبــل مــن جبــال القمامــة في أي شــارع كأنــك 
صاعــد لقمــة إفرســت، وفتشــت في الأكيــاس الســوداء فســوف 
تقــول بــكل ثقــة ويقــن: »الكيــس ده فيــه أعــواد ملوخيــة، وأمعــاء 
أرنــب.. يبقــى بتــاع الســت أم ســحلول، والكيــس ده فيــه ريــش 
بتــاع الســت أم مبلــول،  القرفــة طالعــة منــه يبقــى  فــراخ وريحــة 
والكيــس ده فيــه حلــة محشــى يبقــى بتــاع الســت مــرات دلــدول 
اللي عملت محشي وصورته قبل ما يتحرق ويترمى في الزبالة«.
وصاحبتنا اللي حياتها ليســت ســاعة بســاعة - كما قال مروان 
خــوري - ولكــن دقيقــة بدقيقــة علــى الفيــس بــوك لدرجــة أن 
صديقتهــا لــو عــاوزه تعمــل لهــا عمــل هتكــون عارفــة هــي قلعــت 

الامؤخــذه فــن.
وأخينــا الخبــر الاســتراتيجي والمحلــل السياســى، الإخــواني بتــاع 
رابعــة الصمــود ومرســي راجــع إلى قصــر الرئاســة علــى ســندس 
تمثــال  السيســي  مــن  صنــع  الــذي  النحّــات  وغريمــة  وأســترق، 
الزعيــم المــــُـلهم، والمختــار، وطبيــب الفاســفة، ومعــارك، وقيــل 

وقــال، ولــوك لــوك لا ينتهــي في حلقــة مفرغــة.
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في الواقــع أن كل مــا ســبق لا ينــافي طبيعــة الموقــع فهــو للتواصــل 
الاجتماعــي بــن النــاس، ولكــن الله تعــالى خلــق كل شــيء بقــدر 
وأحسن تقديره، والكثر من أي شيء ضار، فالحكمة والموعظة، 
والأفكار السياسية والحياتية والاجتماعية وكل الممارسات على 
الفيــس بــوك هــي مثــل رغيــف خــر تعطيــه لجائــع، هــذا الرغيــف 
لــه قيمــة كبــرة لكنــك لــو أعطيتــه طاولــة كاملــة فســوف يفقــد 
والشــخص  بقَــدَر،  يكــون  أن  لابــد  فالعطــاء  قيمتــه،  الرغيــف 
الثــرثار الــذي يتحــدث طــوال الوقــت دون توقــف هــو شــخص 
مريــض، مدمــن كام، فالعقــل لــه باب واحــد إمــا أن تســمع 
فتتعلــم أو تتكلــم فتثرثــر، والرســول الكــريم صلــى الله عليــه وســلم 
لخــصّ هــذه المســئلة بقولــه: »مــن كان يؤمــن بالله واليــوم الآخــر 

فليقــل خــراً أو ليصمــت«))2(.
الفيــس بــوك أصبــح مــرض اجتماعــي وليــس تواصــل اجتماعــي، 
ولــو علــم الجــدع اللــي اسمــه مــارك زوكربــرج أنــه صنــع حيــاة حافلــة 
يعيشــها القراطيــس ويفُضلونهــا علــى حياتهــم الواقعيــة فلــن يضــرب 

))2( رواه البخاري ومسلم.
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نفســه في اليوم عشــرين جزمه قديمة، ولكن لرقص ســامبا ورومبا 
وتويســت وعشــرة بلــدي ابتهاجــاً بصنيعــه الجهنمــي، ورغــم أني 
أعلــم بأنــك قــد تجــد في التاريــخ طــرح ممــل إلا أني لا أجــد خــر 
منــه كاشــفاً لجــذور الشــجرة، حــى إن رأيناهــا عطنــة فــا نتوقــع 
أن تكــون الثمــرة يانعــة، وتلــك هــي إحــدى فوائــد التاريــخ.. 
إلى  بالزمــن  نعــود  معــي  فتعــالى  والمســتقبل،  الحاضــر  اســتقراء 
الــوراء كالعــادة.. إلى ســنة )194 عندمــا نشــر كاتــب أمريكــي 
 A Logic Named اسمــه لينســتر مــوراي قصــة قصــرة بعنــوان
مــوراي  تنبــأ  القصــة  هــذه  جــو)27(، في  اسمــه  ..كمبيوتــر   Joe

بأن أجهــزة الكمبيوتــر في كل منــزل في العــالم وترتبــط ببعضهــا 
مــن خــال كمبيوتــر مركــزي، أي تنبــأ بالإنترنــت لكنــه أخطــأ 
المركــزي لأن الإنترنــت لا يتحكــم بهــا  الكمبيوتــر  في موضــوع 
كمبيوتــر مركــزي، لا يدُيرهــا أحــد، ولا يملكهــا أحــد. وبعــد قصــة 
مــوراي والــي لم ينتبــه لهــا النــاس في حينهــا كانــت الحــرب العالميــة 
الثانيــة قــد انتهــت، ودخــل العــالم في حــرب أخــري بــن القوتــن 

Logic )في ذلك الزمن كانت أجهزة الكمبيوتر تسمى )منطق  )27(
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الرئيســيتن في ذلــك الوقــت وهمــا الاتحــاد الســوفيي، والــولايات 
المتحــدة عُرفــت إعاميــاً بالحــرب البــاردة، ورغــم أن الــولايات 
المتحــدة والأتحــاد الســوفيي كانا حلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــة 
ضــد قــوات المحــور إلا أنهمــا اختلفــا بعــد الحــرب ودخــا في صــراع 
لم يكــن مســلحاً ودون إعــان الحــرب حيــث ســعت الــولايات 
المتحــدة لاســتأصال الشــيوعية خاصــة في أوروبا الغربيــة والشــرق 
الأوســط بينما دعم الاتحاد الســوفيي الحركات الشــيوعية خاصة 
في شــرق أوروبا وأمريكا الاتينية وجنوب شــرق أســيا، وحدثت 
العديــد مــن الأزمــات بــن الدولتــن مثــل أزمــة حصــار برلــن، 
والحــرب الكوريــة، وحــرب فيتنــام، والغــزو الســوفيي لأفغانســتان، 
وأزمــة الصواريــخ الكوبيــة.. هــذه الأزمــات كانــت تضــع البلديــن 
علــى شــفى مواجهــات مســلحة وهــو مــا يعــي الدمــار الشــامل 

بســبب الأســلحة النوويــة، والقنابــل الذريــة. 
المهــم أن وزارة الدفــاع الأمريكيــة بــدأت تعمــل بافــتراض وقــوع 
مجــال  في  خاصــة  الكارثــة  هــذه  عــن  ينتــج  ومــا  نوويــة  كارثــة 
الاتصــالات، وكلفــت مجموعــة مــن الباحثــن بدراســة إمكانيــة 
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تصميــم شــبكة تظــل تعمــل حــى في حالــة وقــوع تلــك الكارثــة، 
ومــن هنــا بــدأت الفكــرة الــي جعلــت مــن العــالم قريــة صغــرة، 
فكــرة شــبكة اتصــالات ليــس لهــا مركــز تحكــم رئيســي، وبالفعــل 
 ،ARPANET اســم  عليهــا  أطُلــق  شــبكة  الباحثــن  أســس 
وكانــت عبــارة عــن أربعــة أجهــزة كمبيوتــر مترابطــة معــاً عــن طريــق 
كابــات التليفــون، ثم جعلــت وزارة الدفــاع هــذه الشــبكة متاحــة 
لبعض المراكز العلمية والجامعات لإجراء الأبحاث حول إمكانية 
تطويرهــا وبالفعــل تطــورت ولكــن ظــل هــذا المشــروع غــر معــروف 
بــدأ التطــور يتســارع،  حــى عــام 1980، وحــن خــرج للنــور 
وبعــد ثــاث ســنوات انقســمت ARPANET إلي شــبكتن 
الأولى بنفــس الاســم وأتُيحــت للأبحــاث المدنيــة والثانيــة باســم 
MILNET وظلــت مقصــورة علــى الاســتخدامات العســكرية 

لــوزارة الدفــاع.
وفي عــام )198 قامــت مؤسســة العلــوم الوطنيــة بعمــل شــبكة 
باســم NSFNET اســتطاعت مــن خالهــا ربــط الباحثــن في 
جميــع أرجــاء الــولايات المتحــدة عــن طريــق خمســة أجهــزة كمبيوتــر 
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عماقــة واعتــرت هــذه الشــبكة العمــود الفقــري للإنترنــت الــي 
أخــذت تتوســع، ففــي عــام )199 كان عــدد الأجهــزة المتصلــة 
عــن طريقهــا يقــدر بحــوالي خمســة مايــن كمبيوتــر، وفي العــام 
التالي 1997 كانوا )1 مليون، وفي العام التالي 1998 وصل 

العــدد إلى 50 مليــون. 
هــي  هــذه  ليســت  الشــبكة؟  نمــو  في  التســارع  لاحظــت  هــل 
الماحظــة المهمــة، ولكــن هنــاك ماحظــة أهــم نكتشــفها عنــد 
ربــط تاريــخ الشــبكة منــذ زمــن الحــرب البــاردة وحــى الآن بتاريــخ 
المتقــدم يصنــع  العــالم  الــذي كان  الزمــن  العربيــة، ففــي  المنطقــة 
الإنترنــت ويطــور أجهــزة الكمبيوتــر وأنظمــة التشــغيل كنــا نحــن 
غارقــون في الصــراع الصهيــوني، واحتــال فلســطن، وتحــول مصــر 
مــن دولــة مدينــة لدولــة عســكرية، والعــدوان الثاثــي، والثــورة 
الجزائريــة، والنكســة، وحــرب أكتوبــر، ومبــادرات، ومفاوضــات، 
لانفتــاح،  الرأسمــالى  والمــد  الإرهــابي،  والمــد  ديفيــد،  وكامــب 
وقضيــة طــابا، وحــرب العــراق وإيــران، وغــزو الكويــت، وانقســام 
السودان، وانهيار سوريا، والهجرة، والتضخم، والحريات.. وهلم 
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جــرا، كنــا ولازلنــا غارقــن في مشــاكل وصراعــات لا ولم تنتهــي 
وبالتــالى أصبحنــا مســتهلكن فقــط للتكنولوجيــا الــي لم نســاهم 
في صناعتهــا أو تطويرهــا، نتعامــل مــع الإنترنــت باعتبارهــا فريســة 
ونحــن غافلــون أن الصيــاد هــو الفريســة، أن الفيــس بــوك تحــول 
علــى أيدينــا إلى فيــس لــوك لــوك يســرق الوقــت ويقضــي علــى 
التواصــل الاجتماعــي بــن البشــر بحجــة التواصــل الاجتماعــي مــع 

أشــباح.
• • •
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بالشقاء والبنين

زمــان كان فيــه إعــان ظريــف في التليفزيــون المصــري عــن محــل 
بــن  متحركــة  رســوم  حــوار  عــن  عبــارة  الإعــان  موبيليــات، 
شــخصن، الأول يقــول وهــو متأثــر وحزيــن: »هيجــوزوني!«، 
ويــرد عليــه التــاني: »وفيهــا إيــه يعــي؟«، ثم يكشــف الأول أن 
ســبب حزنــه.. »هأجيــب جهــازي منــن؟«، وتنحــل المشــكلة 
إذن  الرحيــم عمــرو..  عبــد  العروســن..  بأن: »عنــدك جهــاز 

الأمــر« فأحتكــم 
بدليــل أن  لكنــه كان ناجــح جــداً  كان إعــان مســتفز جــداً 
عمــره أكثــر مــن 20 أو 25 ســنة ولازال يعيــش في الذاكــرة 
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شــأنه شــأن إعان كوفارتينا ع العريس، وإعان موبيا كاربت 
ســيي.. محمــود إيــه ده يا محمــود، وإعــان مطبــخ قبنــوري، وعبــد 
الســتار وجولــد ســتار، وإعــان لاكتويــل I Like it، وغرهــا 
مــن إعــانات التليفزيــون المصــري في التســعينات. كانــت مصــر 
لاتــزال متأثــرة بالانفتــاح الاقتصــادي وبالتليفزيــون الــذي أصبــح 
واقعــاً حيــاً في كل بيــت ليطغــى نــوره علــى بريــق وســحر الإذاعــة، 
ولم يكــن التليفزيــون أداة إعاميــة خطــرة فقــط، بــل كان أداة 
إعانيــة أخطــر ســواء الإعــان المباشــر أو غــر المباشــر، ولــكل 

منهمــا قصــة.
فالإعــان ببســاطة هــو عمليــة لفــت الانتبــاه لمنتــج معــن عــن 
طريــق شــرح مميزاتــه، وفوائــده، وليــس للإعــان مــكان في ظــل 
الاتصــالات  شــركة  هــي  موبينيــل  فعندمــا كانــت  الاحتــكار، 
ســوق  خلــق  عــن  عبــارة  إعاناتهــا  مصــر كانــت  في  الوحيــدة 
جديــد مــن خــال تعريــف النــاس بفوائــد الموبايــل الــذي يجعلــك 
متواصــل مــع أهلــك وأصحابــك وأحبائــك في كل وقــت وكل 
مــكان.. )فــوق الجبــال، تحــت الســحاب، وفي كل لحظــة تمــر 
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بينــا في الحيــاة(، وعندمــا دخلــت شــركة كليــك الــي أصبحــت 
فيمــا بعــد فودافــون، تغــرت لهجــة الإعــان لتصبــح اســتعراض 
لمميــزات الشــركة وشــبكتها القويــة.. )ومــا تخفــش معــانا أنــت 
متغطــي(، ناهيــك طبعــاً عــن أســلوب رســائل التذكــر بمواعيــد 
دفــع الاشــتراك والــي كانــت في ظــل الاحتــكار.. »ادفــع بالــي 
هــي أحســن وإلا هانشــيل العــدة«، وفي ظــل المنافســة أصبحــت 
تبــدأ بـــ »عزيــزي العميــل مــن فضلــك لــو سمحــت« .. نــزل إيــدك 

تحــت.
أمــا الإعــان غــر المباشــر فلــه معنــا مثــال وقصــة ظريفــة، ففــي 
أواخر التسعينات كان التليفزيون المصرى قد أصبح سبع قنوات 
هــي الأولى والثانيــة والثالثــة في القاهــرة، والرابعــة في الاسماعيليــة 
وتبــث لمنطقــة القنــاة وشــرق الدلتــا، والخامســة في الإســكندرية 
وتبــث للإســكندرية ومطــروح والبحــرة، والسادســة في مدينــة 
طنطــا وتبــث للدلتــا وغربهــا، والســابعة في المنيــا وتبــث للصعيــد، 
وكان للقنــاة الخامســة رونــق خــاص فكانــت شــبابية مرحــة وواعيــة 
أيضاً تُدار بفكر إعامي محترم حن كان يرئســها الأســتاذ وائل 
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عبــد المجيــد، قبــل أن تتــولى رئاســتها الأســتاذة هــدى مصطفــى 
وتتحــول القنــاة لقمــة الســفة والتفاهــة، كان مــن ضمــن برامجهــا 
برنامــج ذو شــعبية عاليــة اسمــه )طلباتــك إيــه؟(، وكان عبــارة عــن 
تلقــى اتصــالات مــن المشــاهدين والدردشــة معهــم في مواضيــع 
مختلفــة وفي نهايــة الاتصــال يطلــب المشــاهد المتصــل عــرض أغنيــة 
مــادة دراميــة، وفي إحــدى الحلقــات وفي وســط  مــن  أو جــزء 
الدردشــة قالــت المتصلــة لمقدمــة الرنامــج: »أنا لســه راجعــة مــن 
جروبســا«، وســألتها مقدمــة الرنامــج: »إيــه جروبســا دي؟«، 
الســت المتصلــة قالــت لهــا أنــتِ ازاي اســكندرانية ومــا تعرفيــش 
محات جروبسا؟ وهات يا رغي على جروبسا ومحات جروبسا 
وحــاوة جروبســا وجبنــة جروبســا، وفي الحلقــة اللــي بعدهــا تكــرر 
نفس الحوار من متصلة أخرى.. وخد على كده أربع أو خمس 
حلقــات لغايــة جروبســا مــا أصبحــت أشــهر مــن قلعــة قايتبــاي، 
وعامــود الســواري، وتمثــال عروســة البحــر.. وكان هــذا عبــارة عــن 
مثــال صــارخ للقرطســة، فإمــا كانــت مقدمــة الرنامــج بتقرطــس 
القنــاة، أو كانــت هــي والقنــاة بيقرطســوا المشــاهدين باتصــالات 
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مــن داخــل الاســتوديو، وهــو نفــس مــا يحــدث حاليــاً بقنــوات غــر 
مهنيــة لكــن هــذه المــرة ليــس لصــالح إعــان تجــارى وإنمــا لصــالح 
إعــان سياســي لتوجيــه الــرأي العــام أو تأليبــه، وبالتــالى تحــول 
الإعــان لفــن هدفــه خلــق قالــب مــن الفكــر الموجــه لحشــد الــرأي 
العــام إلى أن هــذا الدســتور - علــى ســبيل المثــال - هــو أحســن 
دســتور عرفتــه الإنســانية، أو أن هــذا المرشــح لا يصلــح لقيــادة 
دولــة إســامية لأنــه لا يحمــد الله بعــد العطــس، أو أن مــا حــدث 
في الثاثــن مــن يونيــو هــو ثــورة.. أو انقــاب، باختصــار قرطســة 

عقــول النــاس والتفكــر والاختيــار نيابــة عنهــم.

جهــازه  هايجيــب  ومشــكلته  هيجــوزوه  اللــي  لصاحبنــا  ونرجــع 
منــن؟ وكأن دميــاط اتحذفــت مــن علــى خريطــة مصــر، وكأن كل 
النجاريــن قبــض عليهــم الــوالى العثمــاني وشــحنهم علــى اســتنبول 
وفرصتــه الأخــرة هــي محــات عبــد الرحيــم عمــرو، وكانــت نقلــة 
نوعيــة في فــن الإعــان مــن احــترام المشــاهد إلى قرطســته، يعــي 
تحــول مــن عــرض منتــج لخلــق احتيــاج، يعــي النــاس زمــان كانــت 
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عايشــة علــى لمبــة الجــاز ومفيــش حــد فيهــم مــات ناقــص عمــر، 
دلوقــي لازم لمبــات موفــرة وإلا الدنيــا تضلــم في وشــك، النــاس 
كانــت بتشــرب مــن القلــة، والســتات كانــت بتغســل المابــس 
والأطبــاق علــى أيديهــم في الطشــت، وبتطبــخ علــى وابــور الجــاز 
ومفيــش حــد فيهــم أصابــه صــرع أو شــلل أو مــات مــن الجــوع، 
النهــاردة لازم التاجــة كــريازي عشــروميت قــدم وإلا هتمــوت 
مــن العطــش، والغســالة يونيفرســال فــول اتوماتيــك وإلا المابــس 
هاتفضــل متســخة، والبتوجــاز أبــو ســبعة شــعلة وإلا هتمــوت 
عليــكِ،  هايتجــوز  جــوزكِ  وإلا  روابي  سمنــة  لازم  الجــوع،  مــن 
وغســالة الأطبــاق، والمطبــخ الألوميتــال، والتكييــف، والنجــف، 
والســجاد، والنيــش.. أوعــى تنســى النيــش، والطقــم المدهــب، 
وغرفــة نــوم للأطفــال، والمدرســة الخاصــة، وأكل القطــة بوســي 
والكلــب رعــد، وكلهــا مظاهــر اســتهاكية لمجتمــع اســتهاكي 
نجــح الإعــان في خلــق اجتياجــات لــه مــن لا شــيء، يعــي لازم 
شــيكولاته كابوري، ومعجون أســنان ســيجنال، وكريم شــعر هر 
كود، وسيلك أبيل لإزالة الشعر وكأن البتاعة اللي بتلزق دي.. 
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كفــرت. الإعــان قــدر يلعــب بمشــاعر مجتمــع مراهــق ويقنعــة بأن 
لــو عربيتــك BMW النــاس هاتحترمــك، والمشــكلة النــاس فعــاً 
بتحترمــه حــى لــو كان  قــوّاد، رغــم أن في المجتمعــات الناضجــة 
أصحــاب المايــن ممكــن تاقيهــم راكبــن بســكلته عــادي يعــي.
أمــا بالنســبة للــزواج.. فالأســرة تبحــث لبناتهــا عــن عريــس يدفــع 
مهــر ويجيــب شــبكة وشــقة وعفــش ونيــش.. مــش قلتلــك أوعــى 
تنسى النيش، والعريس يبحث عن عروسة عذراء شقراء هيفاء 
نجــاء متدينــة تســاهم في مصــروف البيــت، يعــي باختصــار عيــان 
بيعمــل مــش عــارف إيــه في ميــت، أو كمــا يقــول المثــل الشــعي 
»طمعنجــي بنالــه بيــت.. فلســنجي ســكنله فيــه«، ودوخيــي يا 
لمونــة.. البنــت مــن ســن المراهقــة تلبــس عــرض تضاريــس وتعمــل 
تقرطــس  علشــان  دواخــل  وتدهــن  وشــها  في  يــوم  سمكــره كل 
عريــس، والشــاب يقرطســها بــكام اســطوانة مشــروخة عــن الحــب 
والغــرام وعــش الزوجيــة وياخــد اللــي هــو عــاوزه.. واللــي بعدهــا 
واللــي بعدهــا، ولمـــــّـا يفكــر في الــزواج يقرطــس واحــدة خــام بــدون 
تجــارب ويكتشــف بعــد كــده أنهــا قرطســته وكانــت دايــرة ومثلــث 
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ومربــع علــى حــل شــعرها، يعــي حضرتــه يكــون خاربهــا ومقطــع 
الســمكة وديلهــا وعــاوز عروســة خــام! طيــب إزاي يا موكــوس يا 

متعــوس وربنــا اسمــه العــدل؟
اجتماعــي  نظــام  أفشــل  هــو  الــزواج  نصيحــة..  أقولــك  تعــالى 
لأنــك بمجــرد مــا تســتطيع الوقــوف علــى قدمــك وتنتهــي مــن 
التعليــم وتنســى مــا تعلمتــه طبعــاً وترمــي بالشــهادة في أي درج، 
وتنتهي فترة التجنيد وربنا يكرمك وتاقي شغل وبالعافية تقدر 
تصــرف علــى نفســك.. بمجــرد أن تحــدث لــك تلــك المعجــزات 
تفكــر في الــزواج، تــروح تجيــب واحــدة لا هــي أمــك ولا أختــك 
علشــان تصــرف عليهــا، وتجيــب منهــا عيــال لا كانــوا مــن قرايبــك 
ولا عمــرك عرفتهــم وتصــرف عليهــم هــم كمــان، طيــب ليــه يا ابــي 
هــو أنــت غــاوي شــقى، يعــي هــو أهــل الشــقى يا رب شــقيهم.. 
نفســك  فيهــم؟ خليــك حــر  ماســك  والشــقى  الشــقى  يســيبوا 

وعيــش حياتــك لنفســك طــول وعــرض. 
طبعــاً الفقــرة الســابقة واضــح جــداً أنهــا تهريــج، لأن الــزواج هــو 
نامــوس مــن نواميــس الله في كونــه العظيــم، شــركة لابــد لهــا مــن 
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تأســيس جيــد، يعــي اتقــى الله في بنــات النــاس علشــان أولاد 
النــاس يتقــوا الله في زوجتــك المســتقبلية، ويا ســيدي بعــد الــزواج 
ابقــى روح اتســرمح براحتــك المهــم تكــون ضمنــت حقــك في 
زواج مســتقر، وتجيــب للدنيــا كام قرطــاس صغــر.. وبالشــقاء 

والبنــن إن شــاء الله.

• • •
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وختاماً

قــد تختلــف أو تتفــق مــع بعــض أو كل مــا ســبق وهــذا حقــك 
فالاختــاف ســنّة كونيــة لأن الله تعــالى لم يخلــق عقولنــا علــى 
قالــب واحــد، فمــا عرضــت إلا أفــكاري إن تتفــق معهــا فبهــا 
ونعمــت، أو تختلــف معهــا فعلــى الرحــب والســعة لأن الحيــاة 
نفســها رحبــة لكــن عقولنــا تجعــل منهــا زنزانــة خانقــة لمجموعــة مــن 
الأفــكار الجاهــزة، ولهــذا أقولهــا بــكل صــدق وأنا رجــل عجــوز 
بيــي وبــن قــري شــر ضيــق.. لا تســمح لأحــد أن يجعــل منــك 
قرطاس، شُكَّ في كل شيء يقُال لك، فكر في كل شيء حى 
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لــو كان البشــر قتلــوه تفكــراً وبحثــاً، فالشــك هــو أولى خطــوات 
اليقــن أو علــى الأقــل هــو مــالا يجعلــك تفقــد إنســانيتك. 

ولا تظن بأني خدعتك - أيها القاريء الكريم - واســتخدمت 
عبــارة للكبــار فقــط كعامــل جــذب، ولا تظــن أني خدعتــك مــرة 
أخــرى بإدراج الكتــاب تحــت طائفــة الأدب الســاخر، لا هــذه 
ولا تلــك خدعــة بقــدر مــا هــي منــاورة، فقــد قصــدت أن أقــول 
)أنا( مــا أريــد قولــه بالطريقــة الــي تحبهــا )أنــت(، ولا يعــي منهــج 
الســخرية الذي انتهجته أني أســخر من أحدٍ بصفته وشــخصه، 
أو مــن مجتمعنــا بفصــه ونصــه ولكــي أنتقــد أنماطــاً شــخصية، 
وأســاليب تفكــر، وتصرفــات أصبحــت مثــل الأورام الخبيثــة لا 
يــكاد يســلم منهــا أحــد مهمــا بلــغ مــن الوعــي والفهــم وإدراك 
الأمــور. فــكل مــا ســبق مــا هــو إلا لفــت انتبــاه - لنفســي قبــل 
أن يكــون لأحــد - لأخطــاء نرتكبهــا بقصــد أو بــدون قصــد، 
وليــس ســخرية مــن أحــد، وجميــع المعلومــات الــواردة أعــاه قمــت 
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بالتحقــق منهــا مــراراً وتكــراراً فمــا كان مــن توفيــق فهــو مــن الله 
وحــده، ومــا كان مــن خطــأ أو لبــس أو نســيان فمــن نفســي.

ســبحانك اللهم وبحمدك، أشــهد أن لا إله إلا أنت، أســتغفرك 
وأتــوب إليــك.

تم بعون الله
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